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تعريف بالكتاب 


من تأمل هذا الكتاب على اختصاره ووضوحه رآه مشتملاً من جميع 
العلوم النافعة على : علم التوحيدء والأصول. والعقائد. وعلم السير 
والسنلرك إلى إلى وعك الأخلذ ويروالا دان الدينة عو اللاليوية وو الظيةء 
وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب الفقه: من عبادات» ومعاملات». 
وأنكحةء وغيرهاء 0002 ومأخذها وأصولها وقواعدهاء وعلوم 
الإصلاحات المتنوعة؛ والمواضيع النافعة» والتوجيهات إلى جلب المنافع 
الخاصة والعامة» الدينية والدنيوية» ودفع المضار. 

وهي كلها مأخوذة ومستفادة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه د 
اختير فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعهاء كما ستراه. 


وذلك كله من فضل الله ورحمته . واشظو الكموة وبهده: 


الحمد لله الحمود على ما له من الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العظيمة العلياء وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى. 

وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد. وخلق 
رشيد» وقول سديد» وعلى أله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد . 
ظ والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد يله ؛ إذ هو أعلم الخلق. وأعظمهم 
نصحاً وإرشاداً وهداية» وأبلغهم بياناً وتأصيد وتفصيلاً. وأحسنهم تعليماً. 
وقد أوتي يله جوامع الكلم. واختصر له الكلام اختصاراً. بحيث كان يتكلم 
بالكلام القليل لفظهء الكثيرة معانيه» مع كمال الوضوح والبيان الذي هو 
أعلى رتب البيان. 

ظ وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع 
الكليةء والجوامع في جنسء أو نوع؛ أو باب من أبواب العلم. مع التكلم 
الاختصارء إذ المقام لا يقتضي البسط . ظ 


فأقول مستعيناً بالله» سائلاً منه التيسير والتسهيل : 


إنما الأعمال بالنيات [ ظ < 04 


الحديث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى؛ شمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يدكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ 17 وامتفق غلية؛. 


ب نك 


)01 أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ))١(‏ وفي الإيمان (51)., وفي المناقب (7894). وفي 
النكاح ١ ٠١(‏ وفي الأيمان والنذور (7786): وفي الحسيل (5407): ومسلم في 
الإمارة ,)١9-19/(‏ ظ 
وأخرجه الترمقيي في فشبائل الجهاد )١349(‏ والنساتي في" الطهارة ( 60+ رفي الطلاق 
(/71439)» وفي الأيمان والنذور (719/45), وأبو داود في الطلاق ١(‏ )ل وابن ماجه في 
الزهد (/17719)» وأحمد في المسند ,١19(‏ ), ظ 


ظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يه : «من أحدث في 
ا : من عمل عملا ليس عليه أمرتا فهو 
رد»'' . متفق عليه . ظ 

هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله» أصوله وفروعهء ظاهره 
وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة.» وحديث عائشة ميزان للأعمال 
الظاهرة . 

ففيهما اللإخلاص للمعبود. والمتابعة.للرسول اللذان هما شرط لكل قول 
وعمل» ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسول الله يلل 
فهذا الذي عمله مقبول. ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود» داخل 
في قول الله تعالى : « وقَدمنا إَى ما عملوا من عمل فَجَعلَاهُ هباء مُشُورًا 4 [الفرقان: 
7؟]» والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: 8 وم أَحَسن دينا مَمنَ ملم 
وجهه للّه وهو محسن.. . الآية 4 [النساء: 110]» ف بلَى من أسلم وجهه للّهِ وهو 


محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يُحزنون © [البقرة: ؟١١].‏ 


6 ارو لاد بقاري لي الفيل 1117 117 ومسلم في الأقضية 00 ا 
:السنة ٠5(‏ 5©» وابن ماجه في المقدمة »)١4(‏ وأحماد في المسند ,566-٠5(‏ /ا7121/4). 
وأمارواية: «من عمل عملاً. . . الحديث؛ فهي عند مسلم في الأقضية (1918), 
ظ وأخرجها أحمد في المسند(77979, ٠4‏ 252864 وعلقه البخاري 

و ا رن لاسر اكات رانم 
0 أو أخطأ. ظ ظ 


من غدل خجلا ليه عليه أمزنا فهو ورد [ 01010 

أماالية : فهى القصد للعمل تقرباً إلى الله وطلباً لمرضاته وثوابه. 
فيدخل فى هذا : نية العملء .ونية المعمول له. 

أماانية العمل : فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وجميع العبادات» إلا بقصدها ونيتهاء فينوي تلك العبادة 
المعينة. وإذا كانت العبادة تحشوي على أجناس وأنواع» كالصلاة» منها 
الفرض.ء والنفل المعين» والنفل المطلق. فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي 
الصلاة» وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة ‏ فلابد مع نية 
الصلاة أن ينوي ذلك المعين . وهكذا بقية العبادات . 

ولابد أيضاً أن يميز العادة عن العبادة . فمثلاً الاغتسال يقع نظافة أو تبرداً. 
ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها فلابد أن ينوي فيه 
رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب . وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلاً 
للزكاة؛ أو للكفارة» أو للنذرء أو الصدقة المستحبةء أو هدية . فالعبرة فى 
ذلك كله على النية . 

ومن هذا : حيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة. 
ولكنه يِصدابها التوسل إلى معاملة ربوية» أو يقصد بها إسقاط واجبء أو 
توسلاً إلى محرم؛ فإن العبرة بنيته وقصدهء لا بظاهر لفظه؟ فإنماالأعمال 
بالننات . وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود. أو يضم إلى 
العقد عقداً غير مقصود . #كالة شيج الرساوم: 

ا كنا : أن لا يقصد العبد فيهما 


21121321011111 فإن 
الوسائل لها أحكام المقاصدء صالحة أؤ فاسدة . والله يعلم المصلح من المفسد . 


وأما نية المعمول له : فهو الإخلاص لله في كل ما يأتى العبد وما يذر. 


0 | عن ل عملا ازمر هله اموا لور 
وفي كل ما يقول ويفعل . قال تعالى اليه لت 
الدذين © [البيئة: 0] وقال < ألا لله الدين الخالص © [الزمر: 


وذللك أن على العبد أن ينوى نية كلية شاملة لأموره كلهاء مقصوداً بها 
ود لاه والتقرب إليه. وطلي ثوابهء واحتساب.أجره» وا لخوف من عقابه . 


لصح 00 من أفراد أعماله وأقواله. وجميع أحواله. 
حريصاً فيه غلى * تحقيق الإخلاص وتكميله. ودفع كل ما يضاده : من الرياء 
والسمعة» وقصد المحمدة عند الخلق» ورجاء تعظيمهم» بل إن حصل شيء 
رودلا هذ سوعله تعد اففاوى وان مواد زل كوة القضيه لا عل من 
وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق. ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم . 
ايب بل قد يكون 
من عاجل بشرئ المؤمن 

فقوله َيِه : «إنما الأعمال بالنيات» أي 5222010 
بالنية» إن مدارها على النية . ثم قال : «وإنما لكل امسرئ ما نوى» أي : إنها 
تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادهاء كمالها أو نقصانهاء فمن نوى 
فعل الخير وقصبد به المقاصصد اديه يقرت إلى الله قلهامن الشنوات 
والجزاء الجزاء الكامل الأوفى.. [ 

ومن نقصتانيته وقصده نقص ثوابه . ومن توجهت نيته إلى غير هذا 
المقصد الجليل فاته الخير» وحصل على ما نوى من المقاضد الدنيئة الناقصة . 
ولهذا ضرب النبي يَهُ مثالا ليقاس عليه جميع الأمورء فقال: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ أي: حصل له ما نوى» ووقع 
أجره على الله «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكجها فهجرته إلى 
ما هإجر إليهه خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميغ الأمور الدنيوية 
لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة» ومقاصد غير نافعة , 


من عمل عملأ ليس عليه أمرنا فهوره 000 ظ 018 

وكذلك حين سئل يَيلْه عن الرجل يقاتل شجاعة» أو حمية» أو ليرى. 
مقامه في صف القتال اموبيكيم «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله ٠"‏ 

وقال تعالى في اختلاف الإتفاق بحمب النيات : © ومغّل الْذين ينشقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيا من أنفسهم كمثل جنّة بربوة . .:الآية# 
[البقرة : 65) وقال: والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا 
باليوم الآخر © [النساء: 54]. وهكذا جميع الأعمال. 

والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان 
والإخلاصء حتى إن صاحب النية الصادقة -وخصوصاً إذا اقترن بها ما يُقدر 
عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل؛ قال تعالى ومن يُخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ففد و َع أجره عَلَى اللّه 4 [النساء ! ..]١١8‏ 

وفى ال لصحيح مرفوعاً «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعما 
صحيحا مقيما:”'':(إن بالمديئة أقواماً ما سِرْتم مسيراًء ولا قظغجم واديا إلا 


كانرا معكم_أي : في نياتهم وقلوبهم وثوابهم مد اا 0 كر 


010 أخمرجه البخاري في العلم (6185: رف بار سير 04 0007 
ضر" وفي التوحيد (00/1404 . ومسلم في الإمارة (؛ )0 . والترمذي في فضائل 
الجهاد(147١).؛‏ والنسائي في الجهاد(77١5),‏ وأبو داود فى الجهتاد (011؟): وابن 
ل ل ل 

كلهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. " ظ 

6 أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ,)١997(‏ أب داود قي الجنائز رقم 952 6 وأحمد 
في الميند (19185. 19184). 

9 أخرجه البخاري في الجهاد والسير (5474): وفي امفازي (1415)» وابن ماجه في الجهاد 
(774؟) من حديث أنس رضي الله عنه . 
والخرع لمي الا 133101 كران ماعو اباد وروا سبد و1351 
من حديت جابر رضي الله غنه . ١‏ 


العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبتٍ همته ونيته له خسنة كاملة . 


والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل ير وأجر وثواب عند الله؛ 
ولكنه يعظم ثوابه بالنية . قال تعالى : : إلا خير في كغير من تُجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أَوَ إصلاح بين الثاس 4 [النساء 111 ]ا : فإنه خير» ثم 
قال : «( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ‏ رن 
الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته . 

وفي البخاري مرفوعاً «من أخذ أموال الئاس يريد أداءها أذَاها الله عنه, ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”''؛ فانظر كيف جعل النية الصالحة سبباً قوياً 
للرزق وأداء الله عنه؛ وجعل النية السيئة سبباً للتلف والإتلاف. . 

وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية؛ فإن من قصد بكسبه 
وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه 
بالواجبات والمستحبات» واستصحب هذه النية الصا حة في أكله وشربه ونومه 
وراحاته ومكاسبه: انقلبت عاداته عبادات» وبارك الله للعبد في أعماله. 
وفتح له من أبواب الخير والرزق أموراً لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. 
ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي 
الصحيح عنه عله أنه قال : إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت 
عليه: حتى ما تجعله في في امرأتك: 0" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديرن (/7781), وابن ماجه في الأحكام 
»)7511١(‏ وأحمد في المسند (8617), (9110). 
وعلقه في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . 
)2 أخرجه البخاري في مواضع عدة؛ في الإيمان (07), وفي الجنائز :)١795(‏ وفي الوصايا 
(504). وفي المناقب (955), وفي المغازي (5109).؛ وفي النفقات (1)05514 وفي 
. المرضى (26578» وفي الدعوات (71277)» وفي الفرائض (57/717) . 
ومسلم في الوصية (0774)؛ والترمذي في الوصايا(75117)::والنسائي مختصرا في - 


من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )١١(‏ 

فعلم بهذا: أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها .. فحقيق بالمؤمن الذي 
يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنئ هذا الحديث» وأن يكون العمل به نصب 
عينيه في - جميع أحواله وأوقاته . ظ 


وأما حديث عائشة: فإن قوله يه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد أو من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فيدل بالمنطوق وبا مفهوم . 

أما منطوقه : فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل 
في الكتتاب ولا في السنة؛ سواء كانت من البدع القولية الكلامية؛ كالتجهم 
والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم 
يكترعها اللولا رسوله ؛ فإن ذلك كله مردود على أصحخابه. وأهله مذمومون 
بحسب بدعهم وبعدها عن الدين فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله 
أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه: : فهو مبتدع» ومن حرم 
المباحات » .أو تعبد بغير الشرعيات : : فهو مبتدع . 
. وأما مفهوم هذا الحديث : فإن من عمل عملاًء عليه أمر الله ورسوله - 
وهو التعبه لله بالعقائد الصحيحة؛ والأعمال الصالحة : من واجب 
وفستحب؛ فعمله مقبول» وسعيه مشكوز: 7 


ظ ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها 
فأسدةٌ؛ .لأنه ليس عليها أمر الشارع. وات عفي الجا ع 
نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها . ظ 


ههه 


35 الوصايا (0)5315 وأبوداود في الوصايا (1874). وأحمد في الست 148450 ل ملا 20 
45))ء ومالك في الأقضية (1440).. 


فده ظ ظ ظ الدين النصيحة 


عن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «الدين النصيحة. 
الدين النصيحة, الدين النصيحة. قالوا لون رضول ااتهان : لله ولكعابه, 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهمن ''' . رواه مسلم . 

كرر النبي يَلتّهِ هذه الكلمة اهتماماً للمقام: وإرشاداً للأمة أن يعلموا حق 
العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه ‏ منحصر في النصيحة . وهي القيام التام 
بهذه الحقوق الخمسة . 

فالنصيحة لله : الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه 
لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه.. والقيام بعبوديته ظاهراً وباطناً. 
والإنابة إليه كل وفت بالعبودية» والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والااستغفار 
الدائم ؛ لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرؤ 
على بعض المحرمات . وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه. ويتم 
عمله وقوله. ظ 

آنا اتسيعة تعاب ب 5108 
والاحنياد: في العمل به في نفسه وفي غيره . 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيمان به ومحبته» وتقديمه فيها على 
النفس والمال والولد» واتباعه في أصول الدين وفروعه, وتقديم قوله على 


0 أخر جه مسلم في الايمان (08). وليس عنده تكرار جملة #الدين النصيحة» ثلاناء وإغما هي 
عند أبي داود في الأدب (43414), وعند أحمد ذكرها مرتين في المسند )١1481(‏ . 
والحدديث أتخرجه أيضا النسائي في البيعة (4154). 


الدين النصيحة (/19) 2 


قول كل أحدء والاجتهاد في الاهتداء بهديه» والنصر لدينه . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين ‏ وهم ولاتهم» من الإمام الأعظم إلى 
الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة- : فياعتقاد 
ولايتهم؛ والسمع والطاعة لهم. وحث الناس على ذلك» وبذل ما يستطيعه 
من إر حيو و سحهدهع [لن كلها يشعيوه ويكقع الخانويه وإلن الينام 
بواجبهم . | ظ 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فبأن يحب لهم ما يخب لنفسه ويكره 
لهم ما يكره لنفسه» ويسعى في ذلك بحسب الإمكان» فإن من أحب شيئاً 
سعى له واجتهد في محقيقه وتكميله . 

فالنبي كله فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التى تشمل القيام بحقوق 
الله وحقوق كتابه؛ وحقوق رسوله؛ وحقوق جميع المسلمين على اختلاف 
أحوالهم وطبقاتهم؛ فشمل ذلك الدين كله. ولم يبق منه شيء إلا دخل في 
هذا الكلام الجامع المحيط . والله أعلم. . 


ل 


(18) < دلنى علي عمل يدخلنى الجنة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أ تى أعرابي النبي َه » فقال: دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الحنة . قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا؛ وتقيم 
الصلاة المكتوبة, وتَؤَدى الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي 
بيده» لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقَص منه. فلما ولى» قال النبي عله 
سه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاه ”2 . متفق عليه . 

قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث. 
ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى مافرض الله عليه بحسب 
الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التى من وجنت فيه وجبت 
علئةه فهة اذى الفرائفن واحعيت اللعرفات افع دخبرل :الحنة 4 والعحاة 
من النار» ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان. 
وصار من المتقين المفلحين» وممن سلك الصراط المستقيم . ظ 


ويشبه هذا ويقاريه : 


(8*5م). 


قل لى فى الإسلام قولاً ماله 


عن سفيان بن عبد الله التقفي قال: «قلت: يا رسول الله. قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال: قل: آمنت بالله ثم استقم,"'. ‏ 
وو لاسل. 

حدوا الرجل طلنت من الع نه كزان جاعم للقي زاقعا وما 
صاحبه إلى الفلاح؟ فأمره النبي َيه بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب 
اعتقاده: من عقائد الإيمان. وأصوله» ومايتبع ذلك: من أعمال القلوب. 
والانقياد والاستسلام للّهء باطناً وظاهراًء ثم الدوام على ذلك» والاستقامة 
عليه إلى الممات . وهو نظير قوله تعالى : «إ إن الي قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا 
. تسَزّل عليهم الْمَلائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزئوا وَأبُشروا بالْجنة التي كسم 
توعدون 4 [فصلت: ]٠‏ ؛ فرتب على الإيمان والاستقامة : السلامة من جميع 
الشرورء وحصول الجنة وجميع المحاب .. 
وقددلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في 
القلوبٍ من العقائد الصحيحة؛ وأعمال القلوب: من الرغبة في الخير؛ 
والرهبة من الشرء وإرادة الخير» وكراهة الشر» ومن أعمال الجوارح . ولا يتم 
ذلك إلا بالئيات عليه . 


2 2 


لوصفية .2 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (78)» والترمذي في الزهد :)51٠7١(‏ وابن ماجه في الفتن 
(7917), وأحمد في المسند 14978014990 .)573٠١‏ 


00 المسلم من سام المسلمون من لسانه ويده 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ينه : «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 27 . متفق عليه . 

وزاد الترمذي والنسائي: «والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»”". 

وزاد البيهقي : «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» ”2 , 

ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة» التي رتب الله ورسوله 
عليها سعادة الدنيا والآخرة. وهي الإسلام والإيمان» والهجرة والجهاد. 
وذكر حدوذها بكلام جامع شامل» وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده . 


وذلك أن الوسلام ا حقيقي : هو الاستسلام شه وتكم عبوديته والقيام 


)01( أخرجه البخاري في الإيمان .)٠١(‏ وفي الرقاق (1484) واللفظ له وأخرجه مسلم في 
الإيمان ».)4٠(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه (5447): وأبو داود في الجهاد (١181؟7):‏ 
وأحمد في المسند (/71/713. 45لالك, “41/7 39114- 01/١43‏ 

(؟) وهذه الزيادة عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المسند (5919/8)» وأما 

زيادة الترمذي والنسائي التي أشار إليها المصنف رحمه الله فهى عندهما من حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه . انظر : سان الترمذي كتاب الإيمان» حديث (/4)757717: وستن النسائي 

كتاب الإيمان وشرائعه (5945)» وعند أحمد أيقمًا في المسند (81917) . 

وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي : حسن صحيح . (صحيح الترمذي .)1١118‏ 

أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (11177)» وأخرجها أيضًا أحمد فى المستد (7478؟, 

»© وابن ماجه بنحوه في الفتن (89414) . ١‏ 

كلهم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه . 

ورصححه الألباني في الصحيحة (19 0). 
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ببسب 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - )701 


بحقوقه. وحقوق المسلمين.. ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب 
لنفسه. ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده؛ فإن هذا أصل 
هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده 
كيف يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره 
القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه . 1 
للد بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأ اليو فإن الإيمان إذا 
دار في القلب وامتلا به» أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من 
أهمها: رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» والورع عن ظلم الناس في 
دمائهم وأموالهم . ومن كان كذلك عرف الناس هذا منهء وأمنوه على دمائهم 
وأموالهم» ووثقوا به. لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات ؛ فإن رعاية الأمانة 
من أخخص واجبات الإيمان» كما قال مَلتْهِ : دلا إعان لمن لا أمانة لهم" . 


وفسر تنه الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب 
والمعاصي . وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله ؛ 
فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات» والإقدام على المعاصي . والهجرة 
الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء 
من هذه الهجرة» وليست واجبة على كل أحدء وإنما تجب بوجود أسبابها 
المعروفة . ظ 

وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله؛ فإن النفس ميال إلى 
الكسل عن الخيرات» أمارة بالسوء» سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى 
صبر وجهاد في إلزامها طاعة اللهء وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي 


.)17751758 1 أخرجه أحمد فى المسند (21191/6 /0151761 لاملا‎ )١( 
.7١6 ص‎ .1١١ وصححه الألبانى فى الإيمان ص‎ 
وقال في تخريجه على الإيمان لابن أبي شيبة : #حديث صحيح» وإستاده حسن. أخرجه‎ 
. 18 أحمد من طرق . . . » الإيمان لابن أبى شيبة ص‎ 


20 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


الله وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند المصائب . وهذه هي الطاعات : 
امتثال المأمؤر. واجتئاب المحظورء والصبر على المقدور . 

فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها 
ووظيفتها. ظ 

ومن أشرف هذا النوع وأجله: ماهد لعن قال الأعسداده 
ومجاهدتهم بالقول والفعل ؛ فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين . 

فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله : امن سلم المسلمون 
من لسانه ويده» وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم» وهجر ما نهى الله عنه: 
وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري 
الباق شيعا إلا وعلط :ولا من السو شيا إلا تركهى والت الوقى وتدة: 


لد نا ين 


أربع من كم فيه كان منافقاً خالصاً ظ 011 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميته : «أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالضاًء ومن كانت فيه خْصْلة مبهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : إذا انثّمِنَ خان؛ وإذا حدث كذب:» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاضصم فجرء ظ 

النففاق أساس الشدو: وه أن رظي اسه وييظه الثدن. 507 
يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقاديء .الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن 
الكفر . وهذا النوع مُخرجٍ من الدين بالكلية» وضاحبه في الدَرك الأسفل من 
النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من الكفرء وعدم ظ 
ظ الإيمان. والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية منهم. والميل بالكلية إلى أعداء 
الذي لسار كدي ليبو فى غنداوةديق الافجلام دوه سوتكودرة تفن كل 
زمان» ولاسيما قي هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية . 

واللقصود هنا : القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا 
النفاق العملي - وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية ‏ فإنه دهليز الكفر»ء ومن 
اجتمعت فيه هذه الخنصال الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» فإن الصدق. والقيام بالأمانات» والوفاء بالعهودء والورع عن 
حقوق الخلق هي جماع الخير» ومن أخخحص أوصاف المؤمنين. فمن فقد واحدة 
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. متفق عليه .. 


)١(‏ أخصرجه البخاري في الإيمان (74): وفي المظالم والغصب (5409).» وفي الجزية 
(4/ط1؟), ومسلم في الؤيمان(08), والترمذي فيه(501597). والنسائي في الإيمان 
وشرائعه »)007١(‏ وأبو داود فى السنن (784 )2 وأحمد فى المسند (731/159. 000 
:864 ). 


(15) أربع من كن فيه كان منافقأ خالصاً 


منها فقد هدم فرضاً من فروض الإسلام والإيمان» فكيف بجميعها؟ 

فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله يله 
الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار « ومن أَظلم ممن افشرئ 
على الله لكلاب 4 [التعق» 7 »تيشم اتوك عنما يق يدام الوقائة 
الكلية والجزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم , 
وهى الكذب الذي قال فيه النبى عَييهُ : «إياكم والكذب, فإن الكذب يدعو إلى 
الفجور, وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
' حتى يكتب عند الله كذابا» 7 . 

ومن كان إذا اتدمن على الأموال والحقوق والأسرار خانهاء ولم يقم 
بأنالكه» افأرن زاف 6 وار كايقل [معلكهدة وكتلاك من نكت العزدة الل بين 
وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات 
المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم» ويغتنم فرصها. 
ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاً» أو يدفع حقاً. فهذه الصفات لا تكاد 
تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي » فإنها تنافي الإيمان أشد 
المنافاة. ظ 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة : أنه قد يجتمع في العبد خصال 
خير وخصال شرء وخصال إيمان وخخصال كفر أو نفاق؛ ويستحق من الثواب 
والعقاب بحسب ماقام به من موجبات ذلك . وقد دل على هذا الأصل 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ؛ فيجب العمل بكل النصوص » وتصديقها 
كينا وضلينا آنا تمر | من سحي لخدو ارع ا لذ دوي تعر نس سا نه 
210 ارسي لسار فيلألا( 43 )د ويام فى لوو لفيلة ا 5 


والترمذي فى البر والصلة (51/1١)؛‏ وأبوداود في الأدب (1989). وابن ماجه في المقدمة 
ل وأحمد فى السند 2171*317 أ وكام وفى غيرها. 


أريع من كن فيه كان منافقاً خالصاً [ )0 
النصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي ما 
فعل, إذا لم يفعل شيثاً من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإييان . 
فالخوارج يدفعون ذلك كله؛ ويرون من فعل شيأ من الكبائر ومن خصال 
الكفر أو خصال التفاق خارجاً من الدين» مخلداً في النار. وهذا مذهب 
باطل بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة . 


#2 ع 


(51) ظ يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : «يأتي الشيطات 
أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول ‏ : من خلق الله؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله. وَليَنته»27. متفق عليه. وفي لفظ : «فليقل : آمنت بالله ورسلهه”" . 
فى لظ ولا يوان القائن يعس او رن بح عكر اجو لق ان 0 

احتوى هذا الحديث على أنه لابد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل : 
آنا وسونة محف أرظلى ]نا نيان لانن علاط تيون وتادروتم كنا 
أخبرء فإن الأمرين وقعاء لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم 
بصيرة هذا السؤال الباطل» ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي 
أبطل ل ات ا ا ل اق ا ظ 

وقد أرشد المبي عَيكُ َه في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال 
بأمور ثلانة : اح اكير ب ا وبالإيمان. 

أما الانتهاء ‏ وهو الأمر الأول - فإن الله تحالى يجفل لالانكار والعقول 
حداً تنتهي إليه» ولا تتجاوزه؛ ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع ء 
لأنه محال؛ ومحاولة المحال من الباطل والسفهء و أميحل المحال التسلسل 
في المؤثرين والفاعلين. فإن المخلوقات لها ابتداء» ولها انتهاء» وقد تتسلسل 
في كشير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد منا فيها من 


)001 أخرجه البخاري في بدء الخلق (777/7). ومسلم في الإيمان (175). 
(؟) هذا اللمظ عند مسلم في الإيمان »)١71(‏ وهو عند أحمد أيضا فى المسند (811/5) . 
ف هو عند مسلم في الإيمان (5؟١),‏ وأبى داود فى السنة »)11/71١(‏ وأحمد(9480؟). 


يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ ئ 00) 
الصفات والمواد والعناصر « وَأَنَ إلئ ربك المشهئ # [النجم: ؟4]: فإذا 
وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت» فإنه الأول الذي ليس قبله . 
شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت 0 
الأزمان والأحوال. وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي 
بعض قوى الإنسان؛ فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال 
الباطل . فالفرض عليه المحتم في هذه الخال : الوقوف» والانتهاء . 

الأمر الثاني : التعوذ بالله من الشيطان : فإن هذا من وساوسه وإلقائه في 
القلوب؛ ليشكك الناس في الإيمان بربهم . فعلى العبد إذا وجد ذلك : أن 
يستعيذ بالله منه؛ فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان» - 
واضمححلت وساوسه الباطلة . 

الأمر الشالث : أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله: فإن الله 
ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء»؛ وأنه تعالى المتفرد 
بالوحدانية» وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة . 

فهذا الإيمان الصحيح الفاءق اليقينتي يدفع جميع منا يضاده من الشبه 
المنافية له؛ فإن الحق يدفع الباطل» والشكوك لا تعارض اليقين . 

فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي َيه تبطل هذه الشبه التي لا تزال 
على ألسنة الملاحدة» يلقونها بعبارات متنوعة . فأمر بالانتهاء الذي يبطل 
التسلسل الباطل» وبالتعوذ من الشيطان الذي هوالملقي لهذه الشبهة. 
وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل . والحمد لله. 
فبالانتهاء : قطع الشر مباشرة» وبالاستعاذة: قطع السبب الداعي إلى الشرء 
وبالإيمان: اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل 
0000000 


وهذه الأموو الغلاثة هي جماع الأسباب الدذافعة لكل شبهة تعارض 


(م) ا يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
© الآيان ؛ فيسفى العتاية بها فى كل «اغرضن للذهاة من شنبهنة واشتنياه يدق 
العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله؛ وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس 
بعده إلا الفلال» وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فان 
الشبهاتء وفتن الشهوات, ليزلزل إيانهم» ويوقعهم بأنواع المعاصي . 
فبالصبر واليقين: ينال العبد السلامة من فتن الشهوات» ومن فتن الشبهات . 
والله هو الموفق الحافظ . 


كل شىء بقدر حتي العجز والكيس ظ 4 


يد ين در ال : قال رسول الله ع ل لي ةن ع 
العَججْز والككيْس 00) . رواه مسلم . 

هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان السسحة : وهو الإيمان 
بالقلتر خيرة كدرو حلوه ومره. عامه وخاصه. سابقه ولاحقه. بأن يعترف 
العبد أن علم الله محبط بكل شيء؛ وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرهاء 
وعلم جميع أمورهم وأحوالهم ؛ وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ؛ كما قال 
تعالى : ( ألم تعلم أن الله يعم ما في السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن 
ذلك على الله يسير 4 [الحج : “7 | 

نمإن الله يتفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته 
ومشيئته؛ الشاملتان لكل ما كان وما يكون. الشاملتان للخلق والأمرء وأنه 
مع ذلك ؛ ومع خلقه للعباذ وأفغالهم وصفاتهم. فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع 
بها أفعالهم بحسب اختيارهم, ؛ لم يجبرهم عليها. . وهو الذي خخلق قدرتهم 
ومشيئتهم؛ وخالق السبب التام خالق للمسبب . فأفعالهم وأقوالهم تقع 
يي 
والباطنة . ولكنه تعالى يسركلا لما حلق له . ظ 

فمن وجه وجهه وقصده لربه : حَبّبٍ إليه الإيمان» وزيّنه في قلبه: 9 
جه الخبر والسوق والعصبان' و0 مع مر 
كلوجه: ' ا 
.ومن وجه وجهه لغير الله بل نولى عدوة الشيطان: م مره لهذه 


000 أخرجه مسلم في القدر ,)١106(‏ وأحمد في المستد (9/68). بعالك ف شاب 
اللا 


اليو كل شيء بقدر حتي العجز والكيس 
الأمورء بل ولاه الله ما تولى» وخذله» ووكله إلى نفسه» فضّل وغوى وليس 
له على ربه حجة» فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية ؛ 
ولكنه اختار الضلالة على الهدى ؛ فلا يلومن إلا نفسه . قال تعالى © فريقا 
هدئ وَفَرِيقَا حقَ علَيهِم العلالة نهم انُحَدُوا الشياطين أولياء من دون الله 4 
[الأعراف: 70]» وقال <«( يدي به الله من انب رضوانه سبل السلا ويخرجهم 

مَن الظَلّمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إِلَى صراط مستقيم» [المائدة 1 

وهذا القدريأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته» حتى العجز 
والكيس؛ وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما ‏ وهو العجز _: 
الخيبة والخسرانء وبالثاني عؤضز الكيسن د : الجد في طاعة الرحمن باد 

هنا : العجز الذي يلام عليه العبد. وهو عدم الإرادة. وهوالكسل. لا العجز 
الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر «اعملوا؛ فكل مَيِسْرٌ لما 
خلق له”' . 

أما أهل السعادة : فييسرون لعمل السعادة: وذلك بكيسهم وتوفيقهم 
ولطف الله بهم . والكيس والعاجز هما المأكوران في قوله َه : «الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز : من أتبع نفسه هواها, وتمنى على الله 
الأماني»"' 


ع عند 


,19104 .»444519140( أخرجه البخاري فى الجنائز (1557): وفي تفسير القرآن‎ )١( 
.)6075( وفي الأدب (7717)» وفي القدر (5 »© وفي التوحيد‎ ©» 
»)5741( وفي تفسير القرآن‎ ))51١5( وأخرجه مسلم في القدر (511417), والترمذي فيه‎ 
.7757( وأبو داود فى السنة (579414)»: وابن ماجه فى المقدمة (1/8), وأحمد فى المسئد‎ 
( 1 ١ وف غيرها:‎ ) 191 610 

(؟) أخرجه الترمذي فى صفة القيامة (454؟) وحسنهء وابن ماجه فى الزهد (70؟4), 
وأحمد فى المسند (11371/4). 1 
وقال الأناف فن اكات 014816 وإتساد تتعيفت» 
وضعفه الأرناؤوط في تخريجه على شرح السئة (15// 2704 . 


من دعا إلي هدي لحد 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميته : «من دعا إلى هُدَى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه فن غيز أن ينقص من أجورهم شيثا. ٠‏ ومن 
دعا اه كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك .من اثامهم 
شيتأ.”" . رواء مسلم. 

جك شد انالبي نا ا اا ده ل 
الهدى والخير» وفضل الداعي. والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي . 
وعظم جرم الداعي وعقوبته. 

والهدى: هو العلم النافع, ولددل المناني 

فكل من علم عالماً أو وَجّه المنعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها 
علم: فهو داع إلى الهدى. . 

وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله» أو بحقوق الخلق العامة 
والخاصة : فهو داع إلى الهدى < 
وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين : فهو داع إلى 

وكل من اوخلى ون فلقه رسيا فاقتدى به عيره: فهو داع إلى 


600 أخرجه مسلم في العلم (71/4؟), والترمذي فيه (71754؟)2 وأبو داود فى السنة .)15-١9(‏ 
وأحمد في المسند (8415)» والدارمى فى المقدمة (017). 


وكل من تقدم غيره بعمل خيري . أو مشروع عام النفع: فهو داخل في 
هنا النمن-: ظ 
وعكس ذلك كله : الداعي إلى الضلالة . 
فالداعون إلى الهدى : هم أئمة المتقين؛ وخيار المؤمنين . 
انا إلى الضلالة : هم الأئمة الذين يدعون إلى النار . 
. وكل من عاون غيره على البر والتقوى : فهو من الداعين إلى الهدى . 
وكلهد أعاة قرم عل الاق نالعدوان: فهو من الداعين إلى الضلالة . 


من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ظ افرفرة 


عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَية : «من يرد الله به خيرا 


(010 


يفقهه في الدين) ٠‏ فتشق عليه . 


و الريك عم تقال العتير وفيه :أن العلم النافع علامة على 


سعادة العيد» وأن الله أراد به خيراً . 


والعتالي الدين يمل الف في اصصول الإجانا: رخسرائع الإساام 
والأحكام, وحقائق الإحسان. 

فإن الدين يشمل الثلاثة كلهاء كما في حديث جبريل لما سأل النبي عله 
عن الإيمان والإسلام والإحسانء وأجابه مله بحدودها؛ ففسر الإيان بأصوله 
الستة» وفسر الإسلام بقواعده الخمس» وفسر الإحسان ب «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:”2 . ظ 

فيدخل في ذلك التفقه في العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء 
والتحقق به ظاهراً وباطناً» ومعرفة مذاهب المخالفين. وبيان مخالفتها للكتاب 
والسئة . ا [ 


)١(‏ أخبرجه البخاري في العلم (1!)) وفي فرض الخمس 4)17١17(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة (9/517). وفي التوحيد (9/1557). 
ومسلم في الزكاة (9؟ 1٠‏ وين ماجه في القدمة (111)» وأحمد في المسد (1314: 
5817 )إ)وفي غيرها. 

ف جزء من حديث جبريل المشهور . أخرجه مسلم في الإيمان (8).» والترمذي فيه ,)571١(‏ 
والنسائي في الإيمان وشرائعه (1440). وأبو داود في النة (53796)» واين ماجه في 
. المقدمة (71) وأحمد في الممند (2182 0197 729) وفي غيرها . ا 


د من يرد الله به خيرأ يفقهه فى الدين 
ودخل في ذلك علم السقنه: أصوله وفروعصه» أحكام العبادات 
والمعاملاات»ء والجنايات وغيرها. 


ودخل في ذلك اتش ممقا ف لمان ومعرفة السير والسلوك إلى 
الى الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة . 


ل يه امس عسي لوملا ايعان لدف انين 
كعلوم العربية بأنواعها . 
فين | نالل يعدن ا نقة لل هل امون 0107 


ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم 
يرد به خيراً؛ لحرمانه الأسباب التى تنال بها اخيرات ». وتكتسبب :بها السعادة . 


ا ف 


(55؟) 


الى تريرة ذفني اله سيهزقال “قال رسسول )اه 2ق :بارس العري خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفي كل خير. احرص على ما ينفعك؛ زاسشعن 
بالله ولا تعجز ؛ وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذاء كان كذا وكذاء 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لدرئ تفتح عمل الشيطان:! ''. رواه مسلم . 

هذ نكر رك تيان على امبرل طظايحة وكلجات امد : ظ 

فمنها : إثبات المحبة صفة لله» وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بهاء ودل 
على أنها تعلق بإرادته ومشيئنه؛ وأيضاً تتنفاضل امبو مويو التوي 
أعظم من محبته للمؤمن الضعيف . 

ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية؛ والأقوال والأفعال , 
كماهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة. 
أعلاها: قول: «لا إله إلا الله»» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من 
ا ا وت ا ات 
وكمل غيره بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر: فهو المؤمن القوي الذي حاز 
أعلى مراتب الإيمان» ومن لم يصل إلى هذه المرتبة : فهو المؤمن الضعيف . 

وهذاهة أدلة النجلفتو عن أن الا مان كيه مقع و ةلاق يحمت عاو 
الإيمان ومعارفه» وبحسب أعماله . 0 ظ 


000 أخمرجه مسلم في القدر (غ+9"5) ا ل الزهد ))11١548(‏ 
وأحمد في المسند (2801/7 04513 


ذه احرص علي ما ينفعك 


وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسئة في مواضع كثيرة. 


ولما فاضل النبي يَيْهُ بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح 

في المفضول. فقال: دوفى كل خيبرء: وفي هذا الاجتراز فائدة نفيسة. وهي 
أن على من فاضل بين الأشسخاص أو الأجئاس أو الأعمال أن يذكر وجه 
التفضيل» ونعية اقفن : ودر راك الففيل المشفر كيو اناك 
واللفضولء لثلا يتطرق القدح إلى الملفضول «أوكذلك : في الججانب الآخر إذا 
ذكرت مراتب الشر والأشرار» وذكر التفاوت بينهما؛ لشن ب لك ا 
يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر . وعداكتير ني اكتاي 
واليقةة 

| وفي هذا الحديث يث : أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية» ومحبة الله والقيام 
بدينه, وأنهم في ذلك درجات 9 وَلكل درجمَات مما عملوا © [الأحقاف 1]. 
ويجمعهم ثلاثة أقسام : السابقون إلى الخيرات» وهم الذين قاموا بالواجبات 
والمستحبات» وتركوا المخرمات والمكروهات» وفضول المباحات؛ وكملوا ما 
باشروه من الأعمال: واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتتصدون الذين 
اقتصروا علئ القيام بالواجبات وترك المحظورات' اللي اتن 
الذين خلظوا عملاً صالحاً وآخز نسيئاً .. 

وقوله عَْ : الاج يي اي 
على سعادة الدنيا والآخرة . 

والأمور النافعة اتجهان: امورو عر والعبد محتاج إلى 
الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص 
والاجتهاد في الأمور النافعة منهماء » مع الاستعانة بالله تعالى؛ فمتى حرص 
الجدضاى الأعور النافقة و اتعدون ويا رلك انها بوط كنا »امعد اده 
في حصولها وتكميلها: كان ذلك كماله. وغنوان فلاحه. ومتى فاته واحد 


احرص علي مأ ينفعك (0) 
من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخير بحسبها؛ فمن لم 30 
الأمور.النافعة» بل كان كسلاناً لم بورك نينا ؛ فالكسل هو أصل الخبية 
والفشل. فالكسلان لايدرك خيرأء ولا ينال مكرمة» ولا يحظى بدين ولا 
ذقناء ريض عبان وتيا رلك ة سان شيز | أميوو القاففة اهنا علو ا عون 
ضارة» أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة» وفوات الخيرء وحصول 
الشر والضرر» فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد 
من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء . 

ف اجات بعبد الكل ف تافاته رست صن ليها عدر اعتينن لون ١‏ متعم 
له إلا بصدق اللجأ إلى الله؛ والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل 
على نفسه وحوله وقوته؛ بل يكون اعنتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. 
فبذلك تهون عليه المصاعب. وتتيسر له الأحوال» وتتم له النتائج والشمرات 
الطيبة في أمر الدين وأمر الدنياء اميه لدم - بل مضطر 
غاية الاضطرار - إلى معرفة الأمور التي بم ينبغي الحرص عليهاء والججد في 
فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين : علم نافع؛ وعمل صالح . 
أما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرو 5 المثمر لسعادة 
الدارين؛ وهو ما جاء به الرسول يَبْلهُ من حديث وتففسير وفقه ؛ وما يعين على 
اللشيق عار الخرية تنيع كنادة لوقك والرضع اللا افع ار ياك 
وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال . 


والحالة التقريبية ١‏ لسحيد الب انار ل سيا بقعررين 
مختصرات الفن الذي يشتغل فيه . فبإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظأء 
فليكرر كثيرأ»ء متدبراًلمعانيه» حتى ترسخ معانيه في قلبه . ثم تكون باقي 
كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه 


نه احرص :على ما ينفعك 
وأدركه؛ فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة فى معرفتها هانث 
عليه كتب الفن كلها : صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول.. 

فمن حرص على هذا الذي ذكرناه؛ وايشعاننالله: أعائه الله. وبازك فى 
علمه؛ وطريقه الذى سلكه. | 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة التافعة : “ايعان 
الأوقات» او دي وا 
الوصل إلى العلم: 
[ وأما الأمر الثاني - وهو العمل الصالح -_: نين الحل اللاق عه 
الإخلاص لله؛ والمتابعة للرسول يله . وهو التقرب إلى الله : باعتقاد ما يجب لله 
من صفات الكمال» وما يستحقه على عباده من العبودية . وتدردية عي ا 
يليق بجلاله» وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبرا به.دعما مضى» 
وما ةيل :ع الرسل : والكتب» والملائكة . وخر الال ره ا 
والنار» والثواب والعقاب وغير ذلك . 

ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده: من حقوق الله» وحقنوق خخلقه 
ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات. خصوصاً المؤكدة فى أؤقاتهاء مستعينا 
بالله على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وجه الإخلاض الذى 
لايشوبه غرض من الأغراض النفسية . 

وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات» وخصوصاً التي تدعو إليها 
النفوس» وتميل إليها؛ فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل 
الملأمورات؛ فمتى وقق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل » واستعان الله على 
ذلك أفلح وأنجح. 0 به من هذه الأمورء ونقصه 
بحسب مافاته منها. ظ ش ش 


احرص علي ما ينفعك ظ 590 


وأما الأمور النافعة فى الدنيا : فالعبد لابد له من طلب الرزق . فينبغي 
أن يسلك أنفع الأسياب الدنيوية اللائقة بحاله» وذلك يختلف باختلاف 
الناس» ويقصد بكسبه وسنعيه القيام بواجب نفسه» وواجب من يعوله ومن 
يقوم بمؤنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق . وكذلك ينوي بسعيه 
وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية : من الزكاة والضدقة» والنفقات 
الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال. ويقصد المكاسب الطيبة» متجنباً 
اللمكاسب الخبيثة الحرمة. | ظ 


نب انلزن النبد رببيه فى نقيت القاصد الجليلة» وسلك أتقع 
طريق يراه مناسباً جاله كانت حركاته وسعيه قربة يقرب إلى الله بها . ومن تماء 
ذلك : أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته» وحذقه بمعرفة 
الاب وإدارتهاء بل يستعين بريه متوكلاً عليه راجيً مت أن ييسرء ليس 
الأمور وأنجمحهاء وأقربها تحصيلاً لمراده ..ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه 
فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسساً على التقوى والئية الصالحة . ومن بركة 
الرزق: أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة . ومن بركة 
الرزق أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة» كما قال تعالى طاولا تمسسوا 
الفضل بينكم # [البقرة 330] بالتيسير على الموسرين» وإنظار المعسرين؛ 
والمححاباة عند البيع والشراء» مما تيسر من قليل أو كثير لديا يعدا 
كثيراً. 
ظ ٠‏ فإن قيل اليعابي ار راسرة 

قبل : قد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من فضل الزراعة والحراة. 
ومنهم من فغبل البيع والشراءه ومنهم من فغبل القيام بالضناعات والحبرف 
ونحوها. وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الديث هو الفاصل للنزاع . 


)0:غ) ظ لحرن على ها يدفعك 
وهو أنه ميته قال: «احرص على ما ينفعك., واستعن بالله»» والنافع من ذلك 
معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . فمنهم من تكون الحراثة 
والزراعة أفضل في حقه» ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة 
التي يحسنها أفضل في حقه . فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع . 

فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. 

ثم إنه يَينّهَ حض على الرضا بقضاء الله وقدره, بعد بذل الجهد. 
واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه قلا 
ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلهاء بل يسكن إلى 
قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه» ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن «لو» في هذه 
الخال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدرء واعتراضه عليه» وفتح أبواب 
الهم والحزن المضعف للقلب . وهذه الحال التي أرشد إليها النبي مَيِنْهُ هي 
أعظم الطرق لراحة القلب» وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة» وهو 
الحرص على الأمور النافعة» والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالل 
عليهاء وشكر الله على منايسره منهاء والرضئ عنه بمافات» ولم يخصل 

واعلم أن استعمال الو» يختلف باختلاف ما قصد بها؛ فإن استعملت في ظ 
هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإتها تفتح على العبد عمل 
الشيطان» كما تقدم. وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها 
مذمومةء وصاحبها آثم» ولو لم يباشر المعصية؛ فإنه تمنى حصولها. . 

وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم الناقع فإنها محمودة؛ 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . 

وهذا الأصل الذي ذكره النبي لله وهو الأمر بالحرص على الأمور 


احرص علي ما ينفعك (53) 


النافعة» ومن .لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة ين 
استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته. ويشمل 
الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة . فعليهم جميعاً أن يحرصوا على الأمور 
النافعة» وهي المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع ما يناسب 
الوقت. من القوةالمعنوية والمادية» ويبذلواغاية مقدورهم في ذلك. 
مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله؛ ودفع جميع ما يضاد ذلك . وشرح هذه 
ا جملة يطول وتفاصيلها معروفة . 
ظ وقد جمعالسي يله ينه في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر. 
والعمل بالأسباب النافعة, وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في 
مواضع كثيرة» ولايتم الدين إلا بهماء ٠‏ بل ل تتم الأمور المقضودة كلها إلا 
بها" ؛ لأن قوله: «احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب ديني ودنيوي؛ بل 
ام باجد والاجتهاد فيه والخرض عليه ني وهقة:فعلا وتاتبيرا. ظ 

[ وقوله : «واستعن باللهه يان بالقضاء والقدر» وأمر بالتوكل على الله الذي 
هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودقع المضار: مع 
الثقة التامة بالله في نجاح ذلك . فالمتبع للرسول مَل يه يتعين عليه أن يتوكل على الله 
في رجن ودياها والابنقوم يكل سب الاق رضي اللزتمرعلتة وسرت 
اجيم 0 


)1١(‏ كذا بالأصل ولعلها #بهماء. 


(97غ) المؤمن.للمؤمن كالبنيان 


عن أن موس لاخر رفني اللهعتهافال لوسرل اب 2ك: لمزم 
للمؤمن كالبنيان يا بعظه بعطا د وقدافيين نايع ١‏ ش متفق عليه .. 

هذا حديث عظيم»ء 0 من النبي يَيِنّْه عن المؤمنين أنهم على هذا 
الوصصف . ويتضمن ال حث منه على مراعاة هذا الأصل » وأن يكونوا إخواناً 
متراحمين متحابين متعاطفين» يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه. ويسعى 
في ذلك . وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم وأن 
يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة 
كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة؛ وما تنضمنه من سقوف وأبواب 
ومسالح ويتائع . كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى 
بعض . انالك الساجرنا يجيا ازا وكرنيا الال ابراعراقيا كوو رقوالب 
وما يقوم ذلك ويقويه. ديزيل موانعه وعوارمة. ظ 

فالفروض العينية: قوم بها كل مكلف ؛ لابسع مكلفاً قادرا تركها أر 
الإخلال بها . وفروض الكفايات: يجعل في كل فرض منها من يقوم به من 
"المسلمين: ٠‏ بحيث تحصل بهم الكفاية» ويتم ‏ بهم المقصود المطلوب . قال تعالى 
في الجهاد : ( وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقة 
يتَففّهوا فى الدين ولينذروا قَومَهم © [الدربة: 111] وقال تعالى: « ولَْكُن 
)01 سرجه لساري فى العدادة (141). وذ في الزكاة (1851): وفي المظالم والخصب 

(5141).: وفي الأدب (77. (70748)» وفي التوحيد (7510/57) . 


ومسلم في البر والصلة والآداب (1880)» والترمذي في البر والصلة 4614540 والنسائي 
في الزكاة (0865؟), وفي الأدب (0111), وأحمد في المسئد (191771) وفي غيرها. 


المؤمن للمؤمن كالبتيان )2 
55 أمةَ يدعون إِلَى الخير ر ويأترون ريد وينهون عن المدكر 4 
لآل عمران: ]١١4‏ 


1 1111| 
واحدء وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بهاء وكل طائفة 
تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال. ولا يتم 
لهم ذلك إلا بعد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة 
. تدرك؛ وكيفية الطرق إلى سلوكهاء وإعانة كل طائفة للأخمرى في رأيها 
وقولها وفعلهاء وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها؛ فمنهم طائفة تتعلم. 
وطائفة تعلم» ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب. 
ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الشغور ومسالك الأعداء» ومنهم طائفة 
نشتغل بالصناعات الممخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبهء ومنهم طائفة 
تشتغل بالحراثة والزراعة والتتجارة والمكاسب المتنوعة. والسعي في الأسباب 
الاقتصادية. ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم . 
وماينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين» وترجيح 
أعلى المصالح على أدناهاء ودفم أعلى المضار بالنزول إلى أدناهاء والموازنة 
بين الأمور. ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. ظ 

وبالجملة. عر لم السراين مات تينو روتام حاتي 
متساندين . يرون الغاية واحدة» وإن تباينت الطرق. واللفقيرة واج وإن 
تعددت الوسائل إليه . 

فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي ارش فيه هنا الي الكري ات 
إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عقير تذاعى ل#سافر اسه بلخم والننهره لهذا بحت لسارم ملل كبا 
يوي هذا الأمرء وما يوججب المحبة بين المؤمنين» وما به يتم التعناون على 


فس د 


0 4540) ظ ظ المؤمن للمؤمن كالبنيان 


المنافع . ونهى عن التفرق والتعادي» و لمارالا تشتيت الكلمة في نصوص كثيرة 6 حلى 
مددا لجلا حطييا نو اميرك اليد ايعان بواطتجاره وار ييف قن 


لد لاا ا لون 
ا يدو لما 2 555 ا م 


لط ل ل 


اشفعوا تزجروا ٠‏ ض 0 (40) 


بو ابي سوس رسي عه الي 37 017 ذا الااساال وطالب 
حاجة»ء قال : اشفعوا فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاءم "أ 
متفق عليه . ظ اا ظ 

وهذا الحديث متضمن لأصل كبير» وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعيد 
أن يسعى في أ مور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء. أو 
لم يتم منها شيء؟ وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء. 
ومن تعلقت حاجاتهم بهم ؛ إن كديرا من الناس عتتع من السيضي نجها 10م 
يعلم قبول شفاعته» فيفوّت على نفسه خبيراً كثيراً من الله ومعروفاً عند أخيه 
المسلم . فلهذا أمر النبي عَقِّه أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة 
لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله» لقوله : «اشفعوا تؤججرواء فإن الشفاعة 
الحسئة محبوبة لله ومرضيه له . قال تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب مُنهَا 4 [النسساء : 46] . ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً يتعجل 
الإحسان وفعل المعروف مع أخيه. ويكون له بذلك عنده يد.. 

وأيضا: التق لل امب لوغري | نسي در لسن لين الا 
لبعضه. كماهو الواقع . فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن 
امس ارا صل ير ماعل وتعريد لقو اهاي الهاي انيد 
وتمهيد للقيام بالشفاعات التي ي: يتحقق أو يظن قبولها. 

وقنية مو الفوافدة لمعي فو كل ماليزيل النامس» "تإنةالطلي والمنيدى 
عرد على الرجاور تلام في جضيره ارا حي . وفي الكنديث 


.)1/41/5( الات (/5079). وفي التوحيد‎ »)١45( أخخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


ومسلم في البر والصلة والآداب (/7711). والنسائي في الركاة (هه2؟). وأبو داود في 
الأدب (011), وأحمد فى المستد (/19111). 


(55). ظ اتكعو مز جروا 
دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير» وأن الشفاعة لا يجب 
على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة؛ فإنالحق 
الواجب يجب أداؤء وإيصاله إلى مستحقهء ولو لم يشفع فيه . ويتأكد ذلك 
مع الشفاعة . 

وفيه أيضاً: رحمة النبي ِل في حصول الخير لأمته بكل طريق : وهذا 
فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته وزأفته قله فإن جميع الخير 
والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه 
وإرشاده. كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل 
طريق . فلقد بلغ وأدى الأمانة. ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته 

عليه وعلى آله وصحيه . 

قوله: «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاءه فضاؤه تعالى نوعان: قضاء 
قدري. يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي» بل يشمل جميع ما كان وما 
يكون» وجميع الحوادث السابقة واللاحقة. وأخص منه القضاء القدري 
الديني الذي يختص با يحبه الله ويرضاهء وهذا الذي يقضي على لسان نبيه 

من القسم الشاني؛ إذ هو ييه عبد رسول. قد وفّى مقام العبودية: وكمل 
مراتب الرسالة. فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة 
بمحبوبات الله تعالى. ولم يكن في حقه ينه شيء مباح محض لا ثواب فيه 
ولا أجر فضلاً عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار يَِتْه هذه 
المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خمير بين أن يكون رسولا ملكأء أو عبداً 
0" ظ 


)01 يشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (9/170) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «جلس جبريل إلى النبي ميته فنظر إلى السسماء فإذا ملك يتزل 
فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد 
أرسلني إليك ربك قال : أفملكا نبا يجعلك أو عبد رسولاً؟ قال جبريل : تواضع لربك يا 
محمدء قال : بل عبتا رسولا. ا جح اباي ف الصحيع 17 دا 


أنزلوا الناس منازلهم ظ 07 


عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي م يله قال : «أنزلوا الناس منا الهم" 

ياله من حديث حكيمء فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة . ولاق كك 
وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها . والله تعالى حكيم في خلقه 
وتقديره؛ وحكيم في شرعه وأمره ونهيه وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في 
كل شيه» وأوامر النبي َيه وإرشاداته كلها تدور على الحكمة . 

فمئها : هذا ال محديث الجامع» إذ أمر أن ننزل الناس 957 . وذلك في 
جميع العاملات» و جميع المخاطبات» والتعلم والتعليم . 
فمن ذلك : أن الناس قسمان قسم لهم حق خخاص» كالوالدين والأولاد 
والأقارب» والحيران والأضكات والعلماء. والمحسئين بحسب إحسبانتهم 
العام والخاص . فهذا القسم تنزيلهم منازلهم : القيام بحقوقهم المعروفة شرعاً 
وغرفأء من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواضاة. فق 1 

من قوق فهو كرود عر عير هي نيل احفوق الخامة 

وقسم ليس لهم مزية اخشتصاص بحق خخاص؛ وإما لهم حق الإسلام 
دناليات . فهؤلاء حة حقهم المشترك : أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو 
فعل. وأن تحب للمسلمين ماتحب لنفسك من الخثير وتكره هلهم ما تكره هلها من 
الجر ا ا ا ا 
)2030 3 ا ولد باع ف بقلئي صجيخه 63ظ وأشار 

الضعفه بقوله : "وقد ذكر عن عائشة». وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة» وجزم الحاكم 

في علوم الحديث بصحتهء وضعفه الألباني في الضعيفة .)١8914(‏ 


(1/8) ظ 0 أنزلوا الناس منازلهم 

وممايدخل في هذا: أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم . فالكبير له التوقير 
والاحترام» والصغيز يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله» والنظير يعامله بم 
يحب أن يعامله به. وللأم خق خاص بهاء وللزوجة حق آخرء ويعامل من 
يدل عليه ويثق به» ويتوسع معه. ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه . 
بح ل 0 ان لاريم م؛ ولهذا 


0 2 أن عم 


عله يتل كر 0300 1 1017 اناسل لني ا 
والتعلم. والتواضع لهم. وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع . فاخرة 
الدعاء لهم. خصوصاً وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة . 
ومن ذلك: أمر الصغار بالخيرء ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب. 
وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير» واجتناب العف 
القولي والفعلي. ولهذا قال يَيْه : «مُسروا أولادكم بالصلاة لسبع سدين, 
واضربوهم عليها لعشر»”". وكذلك سلك رسول الله مه مع المؤلفة قلوبهم - 
من العطاء الدنيوي الكثير ‏ مايحصل به التأليف. ويترتب عليه من المصالح. 
ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلاً للناس منازلهم . 
وكزلك مقا الزوجة والأ ولاه الغعان :ا طتلاتى اللائق , بهم الذي فيه 
سمس 
والمتزجة منهما للأكفاءالشميزين» الذن يلون بين 1 


)001 أخرجه أحمد في المسند (1416 » 6ع وأخر جه الترمذي بلفظ : «علموا 
الصبي الصلاة . . . . ؟ وقال: حسن صحيح . ظ ا 
وأخر جه أبو داود فى الصلاة 4 ادارب 1001 
رمتصعه الالبانن در في الإرواء 05510 . 


أنزلوا الناس منازلهم | (5:) 


الوظيفة . فمعلوم أن ولاية الملك : أن الواجب فيها خصوصاً وفى غيرها 
عموماً مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها ممن جمع بين القوة 
والشجاعة والحلم؛ ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية. ومن له القوة ‏ 
الكافية لتنفيذ العدل. وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وردع الظلمة والمجر مين 
وغير ذلك مما يدخل ‏ فى الولاية . ظ 

وكذلك ولاية القضاء : يختار لها الأعلم بالشرع وتالراقة ؛ الأفضل في 
دينه وعقله وصفاته الحميدة . 

وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة : يختار لها الأعلم 
بأحكام العبادات الأتقى» ثم الأمثل فالأمثل . 

وكذلك ولاية قيادة الجيوش : يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأى 
والنصح. والمعرفة لفنون الحرب وأدواتهاء ومايتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه 
اواليت لبود الى حورن اعم لاتق راجا إلى عير الك ون 
الرويات الخار و العجار . فإنها داخلة في قوله تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات ان أهلها 4 [النساء: 58] ؛ وهذه الولايات من أعظم الأمانات؛ 
فيتعين أن تؤدى إلى أهلهاء وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها بها. وكل وظيقة لها 
أكفاء مختصونء وهو داخل في هذا الحديث الشريف . 

وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين. فمن رتب الشارع 
على جر مه عقوي تروط تعره تعن :نا عينه ارد لأنه هو عين المصلحة 
العامةالشاملة. ومن لم يعين له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. فمنهم من 
يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته. ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة 
البليغة . ظ 


وكذلك في الصدقة والهدية» ليس عطية الطَّوآف الذي يدور على الناس 


(ه) أنزلوا الناس منازلهم 


فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته 

العيلة بعد الغنى. وفي الأثر «ارحموا عزيز قوم ذل»"". ‏ 

وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس 

كذلك. 2000020 0 ظ 
فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي رالا عاك 

الشرع والعقل . وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.. 


7 د عه 


)١(‏ ورد مرفؤعا من حديث أنس وغيره ولا يصح. انظر: كشف الخفا (714): وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: "إنما يعرف من كلام الفضيل بن عياض . . .2 (كشف الما 
015521 0 2 


من ضار ضار الله به ظ (01) 


عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «من ضار ضار الله 
به. ومن شاقّ شاق الله علييده ”2 . رواه الترمذي وابن ماجه . 

هذا الحديث دل على أصلين من أضول الشريعة : 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. وهذامن 
حكمة الله التى يحمد عليها؛ فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله ومن 
عمل ما يبغضه أبغضه الله ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه؛ كذلك من 
ضار مسلمأ ضره الله ومن مَكر به به مكر الله به» ومن شق عليه شق الله عليه 
إلى غير ذلك من الأمئلة الداخلة في هذا الأصل . 

الأصل الثاني : منع الضرر والمضارة» وأنه ولا ضرر ولا ضراره. وهذا 
يشمل أنواع الضرر كله 

والفمرر يرجع إلى أحد أنربن: إما: تفويت ٠‏ مصلحةء أو صرق مضرة 
بوجه من الوجوه. فالغرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس ١‏ بل 
يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه . 
فيدخل في ذلك: التدليس والغش: في المعاملات وكتم العيوب فيها. 


)0 أخمر جه أبو ذاود في الأقة قضية (ه7517), والترمذي فيالبر والصلة (: وال وابن ماحته 
1 . في الأحكام (517145), ا وحسنه الالباني بشواهده في الإرواء 
١ .)11:/#(‏ 


(؟0) مل طبار شان أبن نه 


والمكر والنداع والنجش. وتلشّي الركبان» وبيع المسلم على بيع أخيه؛ 
والشراء على شرائه؛ ومثله الإجارات» وجميع المعاملات. والخطبة على 
الوسر ا يو يي . فكل هذا من 
المضارة المنهي عنها . 

وكل معاملة من هذه النوع فإن الله لا يبارك فيهاء لأنه من ضار مسلماً 
ضاره اللهء ومن ضاره الله ترحل عنه الخير» وتوجه إليه الشرء وذلك بم 
كسبت يدأه . ظ 

ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشريكه: والجار لجاره»» بقول أو 
فعلء حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر يجاره» فضلاً عن مباشرة 
الإضرار به. 1 

ويدخل في ذلك : مضارة الغريم لغريمه؛ وسعيه في المعاملات التي تضر 
بغريمه» حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن 
غريمه؛ أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين» أو يقف. أو يعتق ما يضر 
خريمهء أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. 

وكدلك الفرار في الوصايا . كما قال تعالى: من بعد وصيّة يوصئ بها 
أو دين غير مضارٌ» [النساء: ١”‏ ] بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له أو ينقص 
الوارث» أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة . 

وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها 
ظلم لتفتدي منه؛ أو يراجعها لقصد الإضرار» أو ميل إلى إحدى زوجب 
ميلاً يضر بالأخرى » ويجعلها كالمعلقة . 


ومن ذلك: الحنيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد 


من ضاز ضار الله به 0 


الشسخصين لنفع الآخرء ا وفاغلة مستت حىق 
للعقوبة. وأناتشيار الله مف 

وأشد من ذلك : الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء. ليغريهم بعقوبته 

ومن هذا: : نهى النبي 2 07700ظ5ظ 
من الضرر . 

وكذلك نهى الْجدّمَى ونحوهم عن مخالطة الناس”“؛ وهذا وغيره داخل 
فى قوله تعالى : < والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
امحاد شر وي # 0 ا 7 
احتملوا بهتانا وإِثّما مبينا © [الأحزاب: 08]. 

00-6 م ' 

ونهى ييه عن ترويع المسلم ٠‏ ولو على وجه المزح . 

ومن هذا السخرية بالخلق. واللاستهزاء بهم. والوقيعة في أعراضهم. 
والتحريش بينهم . فكله داخل فى المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. 

وكما يدل الحديث بمنطوقه : أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه» فإن 
)01 أخرجه البخاري في الطب (91/7/4): ومسلم في السلام »2551١(‏ وأبو داود في الطب 

.)984( وأحمد في المسند‎ 2)5941١( 
(؟) ومن ذلك قوله ته : وفر من الجذوم فرارك من الأمده. ا‎ 
.) اولك ترك يك ا ا ا درن نانس‎ 2 

وأحمد(58080؟١),‏ وصححه الألباني في غايةالمرام (/111) . 

ومنه أيضا قوله تنه : ٠لا‏ يأخل أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جاذا. ..؛ 


أخرجه الترمذي في الفتن 2)5١*(‏ وأبو داود في الأدب (20007, وأحمد في المسند 
.)١7581(‏ وحسله الألبانى فى الإرواء .)١81/(‏ 


2065 ف ضار طْنان اذكه 
مفهومه يدل على : أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له 
الخيرء ويدفع عنه الضرر والمشاق. جزاء وفاقا. سواء كان متعلقاً بنفسه أو 


بخيره . 
ا 7 


اتق الله حيثما كنت . (هه) 


الحديث السابع عسر 


ا 
حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسنء ''' . رواه 
الإمام أحمد والترمذي . ظ 

.هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله يله بين حق الله وحقوق العباد. 
فحت الله على عباده: أن يتقوه حق تقاته ؛ فيتقوا سخطه وعذابه باجتئناب 
المنهيات وأداء الواجبات . 

لو ناد دافن 
أن يقول: و اعبدوا الله واتقوه * . 

وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى م ونوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولَكن البر من آمن بالله واليوْم الآخر والْملائكة 
والكتاب والثبيين وآتى المال على حبه ذوِي القربئ واليَامئ والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأَقَام الصّلاة وآتى الرّكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصّابرين في الْبأساء والضراء وحين البأس أولتك اين صصدقرا 
وأولنك هم الْمتَّقُون 4[البقرة : 117 وفي قوله : 8 وسارعوا إِلَىْ مغفرة من 
ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين 4 [آل عمران: 117]» ثم 
ذكر خصال التقوى فقال: الّذِينَ يُنفقون في السَرَاء وَالضْراء والْكاظمين 
الغيظ والعافين عن التاس واللّه يحب الْمُحْسين © [آل عمران : “1 ]. 


(5) ار ار ول الجر ول 010/017 ا ٠٠‏ 508495 ., 
5٠655‏ وفي غيرها. 1 ش 
والدارمي في الرقاق (791؟), وحسنه الألباني في صحيح الجامع (910). 


(55ه) اتق ابه حيثما كنت 


فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء 
العبادات البدنية والعبادات المالية: والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 
وبالعفو عن الناس» واحتمال أذاهم» والإحسان إليهم: ويمبادرتهم إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة» فأمر ينه ووصى بملازمة التقوى 
حيثما كان العبد.في كل وقت وكل مكان» وكل حالة من أحواله» لأنه مضطر 
إلى التقوى غاية الاضطرار؛ لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله . 

ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها 
أمر َيه ما يدفع ذلك ويمحوه: وهو أن يتبع الحسنة السيئة . (والحسئة) اسم 
جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى» وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة 
النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره ؤحبهء وخوفه ورجائه. والطمع 
فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها 
الشارع . | < 

ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناسء والإحسان إلى 
الخلق من الآدميين وغيرهمء وتعررم الكريات: والكسير على العسر ين : 
ظ ل د ل . قال تعالى : ف إن الحسنات يذهين 
السيئات © [هود: 31 وقال مَليْهِ : «الصلوات اللنمس , والجمعة إلى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر”'“. وكم في 
النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاغات . ظ 

اوقا قي انو انقطاء السانت و فإنلا سيب ارمق سنا ولا 
ولا أذى؛ حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله عنه بها خطاياه..وهي إما فوات 


)١(‏ أخرجه ملم في الطهارة (577)» والترمذي في الصلاة (514): وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيها »)٠١85(‏ وأحمد فى المسند )7/١84(‏ وفى غيره . 


اتق الله حيثما كنت )0010 


معحبوتب ) أو حصول مكروه بدني» أو قلبي» أو مالى. داخلي أو خارجي. 
لكن المصائب بغير فعل العبد . فلهذا أمره بما هو من فعله؛ وهو أن يتبع الحسنة 

ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله 
الباطنة والظاهرة_ قال : ووخالق الناس بخلق حسن» . ظ 

وأول الخلق المحسن : أن تكف عنهم أذاك من كل وجه» وتعفو عن 
مساوئهم وأذيتهم لك؛» ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. 
وأخص ما يكون بالخلق الحسن : سعة الحلم على الناس» والصبر عليهم. 
وعدم الضجر منهم» وبشاشة الوجة» ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس 
للجليس. المدخل عليه السرور. المزيل لوحشته ومشقة حثمته . وقد يحسن 
المزح أحياناً إذا كان فيه مصلحة. لكن لا ينبغي الإكثار منهء وإنما المزح في 
الكلام كالملح في الطعام» إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم . 

ومن الخلق الحسن: أن تعامل كل أحد بما يليق به» ويناسب حاله من 
صغير وكبيرء وعاقل وأحمق» وعالم وجاهل. ‏ 

فمن اتقى الله وحقق تقواهء وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق 
الحسن: فقد حاز الخير كله؛ لأنه قام بحق الله وحقوق العباد. ولأنه كان من 
المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله . 


جد 2 


(مه) | الظلم ظلمات. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول | لل تلك : «الظلم 
لمات زوع القباية 7 الم رمق عليه 0 

هذا الحديث فيه التحذير من الظلم: والحث على ضده. وهوالعدل. 
والشريعة كلها عدل: قر اسل ناهية عن الظلم . قال تعالى 3 
ري بالقسط 4 [الأعراف: 5 إن الله لامر بالعدل 4 [الفيحن: : 
الْذدين آمنوا ولّم يلبسوا إِيَانَهم بظلم أولدك لهم الأمن وهم ا 9 
1ف لمان د ادر ل شرع با قارو رقا عدل» وضده ظلم.. 

فأعدل العدل وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته 
وأسمائه الحسنى» وإخلاص الدين والعبادة له وأعظم الظلم. وأشده 
الشسرك بالله» كما قال تعالى : « إِنّ الشّرك لظلّم عظيم 4 [لقمان 1 
وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه» والقيام بالحقوق الواجبة» والظلم 
عكسه؛ فأعظم الحقوق وأوجبها: حق الله على عباده: أن يعر فوة ويعبدوه, 
ولا يشركوا به شيئآء ثم القيام بأصول الإيمان» وشرائع الإسلام من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان؛ وحج البيت الحرام» والجهاد في سبيل الله 
قولاً وفعلا والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
)01 أخرجه السخاري في المظالم والنصب (441؟) ومسلم في البر والصلة والآداب 


(5615)., والتر مذي في البر والصلة »)7٠١170(‏ وأحمد في المسند (07579. 51/48 , 
الا11ا)وفى غيرها. 


د كد (09) 


ومن الظلم : الإخلال بشيء من ذلك . 

كما أن من العدل: القيام بحقوق النبي عَكهُ من الإيمان به ومحبته. 
وتقديمها على محبة الخلق كلهم » وطاعته وتوقيره وتبجيله. وتقديم أمره 
وقوله على أمر غيره وقوله. 

٠‏ ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيّء من حقوق النبي يليه الذي 
هوأولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من 
الخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه . [ 

ومن العدل بر الوالدين؛ وصلة الأرحام: وأداء قوق الأاصحاب 
والمعاملينٍ . ومن الظلم : الإخلال بذلك . 0 


ومن العدل ايام كل من الروج يبن لاسر . ومن أخل بذلك منهما 
ل 7 

وظلم اناس أنواع كثيرة؛ بيجمعها قوله ة يه في خخطبته في حجة الوداع : 
«إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلادكم هذاء” . 

فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة» يعاقب أهلها على قدر ظلمهم. 
ووجازى القللو يون من ينات الفلاحاة . فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت؛ 
أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. 
)2009 أخرجه البخاري في العلم (118 , 6» وفي المغازي .4)14٠05(‏ وفي الأضاحي 

. 294 141/( وفي التوحيد‎ »)7١1/4( وفي الفتن‎ .)006٠0( 


وأخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقتصاص (171/4), وأحمد فى المسند ("9/7م4 ١‏ 1 
4804 »4 وفى غيرها. والدارمى فى المناسك .)١910(‏ 


ا الظلم ظلمات 


والعدل كله نور يوم القيامة ل يوم ترى الْمَؤْمِِينَ والمؤمنات يسعئ نورهم 

بن أيديهم وبأيمانهم بشراكم الْيومَ جنات تجري من تحتها الأنهار 4 
[الخديد: ]١7‏ 

والله تعالى حرم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده محرماً. فالله تعالى 
على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه» وهو العدل» :وقد نصب لعباده 
بي ارو ال ا ا 
والجور الموصل إلى الجحيم . 

والظلم ثلاثة أنواع : نوع لا يغفره الل وهو الشرك بالل هإن اللا َف 
أن يشرك به © [النساء 48]. 

ونوع لايشرك لعن شيثاء وهو ظلم العباد بعضهم لبعض . فمن كمال 
37 : أن يقص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم . 

ونوع تحت مشيئة الله : إن شاء عاقب عليه؛ وإن شاء عفا عن أهله 00 
اقرب ال بي الغباه ريك ديهم فيا بون العرفي . 


انظروا إلي من هو أسفل منكم 6 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قأل: قال رسول الله يله : «وانظروا إلى من هو 
أسفل منكم » ولاتسظروا إلى من هو فوقكم الا و رف 
عليكم: و7الاروفق عليه 

يا لها من وصية نافعة» وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على 
شكر الله بالاعتراف بنعمه: والتحدث بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم؛ 
وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر. فإن الشكر لله هو رأس العسبادة: 
وأصل الخير» وأوجبه على العباد؛ فإنه ما بالعياد من نعمة ظاهرة ولا باطنةء 
خاصة أو عامة إلا من الله» وهو الذي يأني بالخير والحسنات) ويدفع السوء 
والسيئات ؛ فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قؤاهم. وعلى 
العبد أن يسعى بكل وسيلة توضله وتعينه على الشكر.' ظ 

وقد أرشد َه إلى هذا الدواء العجيب» والسبب القوي لشكر نعم الله : 
وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في الغقل والنسب والمال 
وأصناف النعم . فهتى استدام هذا النظر اضطره إلى كشرة شكر ربه والثناء 
عليه: فإنه لايزال يرى خلقاً كثيراً دونه بدرجات في هذه الأوصاف»ء ويقوى: 
كثير منهج أن يصل إلى قزيب مما أوتيه من عافية ومال وززق». وتلق وخلن. 
فيحمد الله على ذلك حمداً كثيراً» ويقول لمجي ورا ريم 
على كثير من خلق تفضيلا . . 


60 أخرجه البخاري مختصرا في الرقاق (: 4 ))., ومسلم في الزهد والرفائق 1559) 
واللفظ له وأحمد في المسند (48/15). 


اك ٌْ انظروا إلي من هو أسفل منكم 

بنظر إلى خلق كثير من سلبوا عقولهم» فيحمد ربه على كمال العقل» 
ويشاهد عالماً كثيراً ليس لهم قوت مدنحرء ولا مساكن يأوون إليهاء و 
مطمئن في مسكنه» موسع عليه رزقه . 

ويرى خلقاً كثيراً قد ابتلوا بأنواع الأمراض» وأصناف الأسقام» و 
معاق من ذلك مسرل بالعافية . وركاقه كرفا كيرا قدا لوا ند أفظع من 
ذلك» بانحراف الدين» والوقوع في قاذورات المعاصي. والله قد حفظه منها 
أو من كثير منها . 

ويعأمل أناسأكثيرين قد استولى عليهم الهم: وملكهم الحزن 
والوساوس» وضيق الصدرء ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء» ومنة الله عليه 
براحة القلب» ؛ حتى ربما كان فقيراً يفوق بهذه النعمة ‏ نعمة القناعة وراحة 
القلب_كثيراً من الأغنياء. ‏ . ظ 

ثم من ابتليى بشيء ا ا ال سا 
منصيدةء اتيسمة لضان صر العافدوضان ععقيب لقعي مامد 
مكروة إلا ويوجد مكروه أعظم منه. 

فمن وفق للاهتداء بهذا الهدى الذي أرشد إليه النبي ,9 لله لم يزل شكره 
في قوة ونموء ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى . ومن عكس القضية فارتفع 
نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق وتوابع ذلك » فإنه 
لابد أن يزدري نعمة الله؛ ويفقد شكره. ومتى فقد الشكر ترحّلت عنه النعمء 
وتسابقت إليه النقم» وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائم» والتسخط لما هو 
فيه من الخيرء وعدم الرضى بالله ربا ومدبراً. وذلك ضرر في الدين والدنيا 
وخخبدران. هين 

واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة» 
وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه» وأن جنساً من نعم الله لا 


لنظروا إلي من هو أسفل منكم. . ظ ظ نه 
قدو اكه على إعضانة وتعداده, فضلاً عن جميع الأجناس . فضلاً عن 
شكرها؛ فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعمء وكثرة الثناء على الله 
وابفعدا من ررب أن يكين لعن سمرهاى ا لأ يجمه ود قناءة نر ارس 
له الحسياء.من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيهان فاستسحيا من ربه أن يراه 


د 1 و يفقده حيث أمره.. 


ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه قال مك لمعماذ بن جبل «إنبي 
أحبك . ؛ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكصوبة : اللهم أعبيء على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»” , وكان يقول : «اللهم اجعلني لك شَكارا لك 
ذّاراً. اللهم اجعلني أعظم شكرك؛ وأكشر ذكرك؛ وأتيع نصحك ؛ وأحفظ 
وصيتك»"" . ا 00 ا 0 

0 
أحصي ناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسلك» 99 والله أعلم . 


د زد 


)001 رار اد 17))., 52 1 وأجمد في االسند 
ظ (1171)» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب (114). 
قد أخرجه أبو داود في الصلاة 0 والترمذي في الدعنوات (7001): ٠‏ وابن ماجه في 
الدعاء ,)887١(‏ وأحمد في المسند (1994). وخريي مسجم نتن ايز عا جه في الدغاء 
ْ المىء 507 0 ٠‏ 
0 يمر من حاديك تيح اخترجه مسلم في اللا (40)+ والنزمدي في النامؤات: 
(2385)» والنسائي في التطبيق ٠(‏ »© وأبو داود فى الصلاة (2)41/9 وابن 
ظ ل ل ل ل 
3 ظ ظ 


(35) لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضاً 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : «لا يقبل الله صلاة 
كينا 5517 يعوضأ»”" . متفق عليه . ظ 
٠‏ يدل الحديث بمنطوقه : أن من لم يتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة : 
أي غيرصحيحة» ولا مجزئة» وبمفهومه: أن من توضأ قبلت صلاته: أي مع 
بقية ما يجب ويشترط للصلاة؛ لأن الخارع يعلق كثيراً من الأحكام على أمور 
معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم» حتى ينضم إليها بقية الشروط» وحتى 
تتفي الموانع . وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم ؛ لأن العبادة 
التي تحتوي على أمور كثيرة ‏ كالصلاة مثلاً. لا يشترط أن تجمع أحكامها في 
كلام الشارع في موضع واحدء بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام ؛ 
فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع 
الفقهاء علوم الفقه والأحكام» وترتيبها وتبويبهاء وضم الأجناس والأنواع 
بعضها لبعض للتقريب على غيرهم . فلهم في ذلك اليد البيضاء د 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهذا الأصل يد يجني ان تعسره في كل موقي : وهو أن الأحكام لا تتم إلا 
باجتماع شروطها زلرانزمها » وانتقاء موائعها. 

والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء؛ فيدخل فيه الخارج من السبيلين» 
والنوم الناقض للوضوء» والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجساًء وأكل 


6 أخرجه البخاري في الوضوء :»)١70(‏ وفي الحيل (5 540): ومسلم في الطهارة (516): 
والترمذي فيه (077» وأبو داود فيه (*1)» وأحمد في المند (17 28 77414). 


لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضاً 6 
لحم الوبل؛ ولمس المرأة لشهوة؛ ولمس الفرج باليد. وفي بعضها خلاف . 

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته. حتى يتوضاً 
الوضوء الشرعي . فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة» مع 
الترتيب والموالاة. أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء : إما 
لعدمه, وإما لخوفه باستعماله الضرر . 


راق هناولال شان أنه لوصا تاببا زجعا عد لنالدابد الااذة مره 
الحديث» وهو متفق عليه . فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة وما فيها 
من العبادات » لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته. وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما 
على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح؛ لأن الطهارة 
من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله» وأما اجتناب النجاسة فإنه 
من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور» فلا إعادة عليه . 


)0 < ظ عشرامن الفطرة 


0111111 
قص الشارب, وإعفاء اللحية, والسواك, واستنشاق الماء؛ وقص الأظفار, وغسل 
البراجم: ونعف الإبط: وحلق العانة؛ وانتقاص الماء؛ يعني الاستنجاء» 37 قال 
الراوى : ونسيت العا شرة إلا أن تكون «المضمضة: رواه مسلم . ظ 

«الفطرة: هي الخلقة التي خخلق الله عباده' 2200 
عليها: على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر ودفعهء ع كه 
مستعدين لقبول ألخير والاخلاص لله والتقرب إليه. 

وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين : 

أحدهما: يطهر القلب والروح, وهو الإيمان بالله وتوابعه: من خوفه 
ورجائه» ومحبته والإنابة إليه . قال تعالى ل( قأقم وجهك للددين حنيفا فطرات | 
اله عي فطَر الناس ليها لا تبديل لحل الله ذلك الدين اليم ولكن أكفر الّاس 
لا يعلمون ( منيبين إِليّه واتّقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين 4 
[الروم: ]7١7٠‏ فهذه تزكي النفس ». طون الشلنن كمف وتذهب عنه 
الآفات الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة» وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان 
وأعمال القلوب . 


والنوع الغاني: ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته؛ ودفع الأوساخ 
)0 أخمرجه مسلم في الطهارة (511): والترمذي في الأدب (/717017)» والنسائي في الزيئة 


(10 دم اغدمى”7غ. )رار داردني التليسسارة (0157 وإبن بناجب ني الطوسازة 
وسنئها(2)1791 وأحمد قي المسند (14019) . 


عشر من الفطرة 01/0 


والاقثار عند روعي هده المشرةع وف من كاسن الدين الاسلاين 4 إذ كفي 
كلها تنظيف للأعضاء » وتكميل لهاء لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراه 
ل ظ 

فأما المضمضة والاستنشاق: فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر بالاتفاق. وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهماء 
لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوهاء وهو 
مضطر إلى ذلك وإزالته . وكذلك السؤاك يطهر الفم فهو «مطهرة للفم مرضاة 
لدرب»'"'. ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من 
النوم. وتغير الفم» وصفرة ة الأسنان ونحوها . 

رانافس القبارب أو حك سب ود القاقة فاسان للف من النظافة: ض 
والتحرز مما يخرج من الأنف» فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به 
مايتناوله من مأكول ومشروب. مع تشويه الخلقة بوفرته» وإن استحسنه من 
لايعبأبه. وهذا بخلاف اللحية» فإن الله جعلها وقاراً للرجل وجمالاً له؛ 
ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية . واعتبر ذلك يمن يبعصي 
الرس ول يله فيحلقها؛ كيف يبقى وجهه مشوهاً قد ذهبت محاسنه. 
وخصوصاًوقت الكبر؛ فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن 
ذهبت محاسنهاء ولو كانت في صباها من أجمل النساء. وهذا محسوس» 
ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح» واستقباح الحسن . 

وأما قص الأظفار ونتف الإبط. وغسل البراجم» وهي مطاوي البدن 
التي تدمع فيها الأوساخ_فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن 


60 أخرجه البخاري تعليقًا وجزم به فى العوء نات رع الل الرظلت والبا سين . . وأخرجه أحمد 
ال لير الطهارة (0). والداركى في الطيار 10167 رمع 


(4ك) 000 ظ < عشر من الفطرة 
جحدهء وكذلك حلق العانة . 

وأن لاا وهر إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر فهو لازم 
وشرط من شروط الطهارة . ْ 

فعلمت أن هذه الأشياء كلهاء تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه 
وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة » والنظافة من الإيمان . 

والمقصود د: أن الفطرة هي شال جم الشريعة» باطها وظاهرهاة لان 
تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة» وتحليه بالأخخلاق الجميلة التي ترجع إلى 
عقائد الإزيمان والتوحيدء والإخلاص لله والإنابة إليه» وتنقي الظاهر من 
الأنجاس والأوساخ وأسبابها . وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية . 
ولهذا قال َيه : «الطهور شَطْر الإيمان» ”2 , وقال تعالى ومسي 
التوَابِين ويحب المتطهرين © [البقرة: ]. 
[ فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية ة وتكميل » وحث على معالي الأمور. 
ونهي عن سفسافهاء والله أعلم . 


)000 أخرجه مسلم في الطهارة (2777): والترمذي في الدعوات (50419)» .وابن , ماجه في 
الطهارة وستتهأ (: 14 وأحمد في المسند (5940؟5؟. ١‏ ٠غ؟5)‏ القت 
(121). 


. المأء طهور.لاً ينجسه شىء (19) 


عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه قال : قال رسول الله ييه : «الماء 
طهور لا ينجسه شيء: ''' رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي . 

هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع؛ وهو أن الماء أي جميع 
المياه النابعة من الأرض» والنازلة من السماء الباقية على خلقتهاء أو المتغيرة 
بمقرها أو ممرهاء أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيراً كثيراً طاهرة 
تستعمل في الطهارة وغيرها. ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير 
لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة؛ كما في بعض ألفاظ هذا الحديث . 

وقد اتفق العلماء ء على نمجاسة الماء المنغير بالنجاسة؛ واستدل عليه الإمام 
أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم.الميتة والدم وحم 
الخنزير [الاشدة: ")إلى آخر الآية. يعني: ومتى ظهرت أوصاف هذه 
الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثا . 

وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور» وعلى أن 
ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقأ» وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم 
من نوم الليل» وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً. وأما 
المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه . 

والمقصود: أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان : نجس » وهو ما تغير 
أحد أوصافه بالنجاسة. قليلاً كان أو كثيراً. وطهورء وهوما ليس كذلك . 


)غ0 أخرجه أبو داود في الطهارة (77)» والترمذي فيه (57)» والنسائي في المياه (975), 
وأحمد في المسند ,٠١1/"0(‏ #كلخمدل 5+ )ل وصححه الألباني في الإرواء .)١5(‏ 


)ع الماء طهور لا ينجسه شىء 
وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس. بل طاهر غير مطهرء ليس عليه 
دليل شرعي» فيبقى على أصل الطهورية . < 
ظ ويؤيد هذا العموم قوله تعالى : ظقَلْم تجدوا ماء قَتِيمّمُوا صعيدا طَيبا 4 
[المائدة: 1] وهذا عام فى كل ماء» لأنه نكرة في سياق النفي» فيشمل كل ماء 
خرج منه الماء النجس للوجماع عليه . 

ودل هذا الحديث أيضاً: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في 
غيرها . فمتى حصل الشك في شيء منها لريب عي ا 0 
لاع الطوارة, 


ف فك 


إنها من الطوافين عليكم والطوافات ْ 0 


عن أبي قتاذة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله في الهرة: :! 
ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطرافات»:''' . رواه مالك 0 
وأهل السنن الأربع. . 

هذا الحديث محتو على أصلين 

أحدهما : أن الشقة تحلب التيسير: ظ 

وذلك أصل كبير من أصول الشريعة» من جماته :ززعم لياه التق 

شق التحرز منها طاهرة» لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلهاء 
لأنه علل ذلك بقوله : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»: كبما أباح 
الاستجمار في محل الخارج من السبيلين. ومسح ما أصابته النجاسة من 
النعلين والخفين» وأسفل الشوب» وعفا عن يسير طين الشوارع النجس . 
وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح. وأبيح ما أصابه فم 
الكلب من الصيدء وما أشبه ذلك مما يجمعهعلة واحدة» وهى المشقة . 

الثاني : أن الهرة وما دونها فى الخلقة كالفارة ونحوها طاهرة في 
إغياة لا بنجب نا ياشرنه من طعافر وراك :ولنات واغيرنهاي:* 00 

ولذلك قال أصحابنا: الحيوانات أقسام خمسة : 
''': نمس حياً وميا في ذاته وأجزائه وفضلاته . وذلك 
كالكلاب والسباع كلها. والخنزير ونحوها. 

الشاني: ما كان طاهراً في اللحياة نمسأ بعد امات . وذلك كالهرة وما دونها 


[إحلداها] 


(1) أخرجه الترمذي في الطهارة (91)» والنسائي في الطهارة (74)؛ وابن ماجه:في الطهارة 
ا د شف لتقف » ومالك في الطهارة 
< (غ2غ). والدارمي فيه (775) , 
وصحححه الألباني في الإزواء (1()177/ 197). 


(؟) كذا في بعض النسخ المطبوعة والصواب (أحدها)» وطبعة عنيزة (أولها) . 


(/010 إنها من الطوافين عليكم والطوافات 


في الخلقة . ولا تحله الذكاة ولا غيرها. 

النالث : ما كان طاهراً في الحياة ويعد الممات» ولكنه لا يحل أكله. وذلك 
كالحشرات التى لا دم لها سائل . 

| ا اماك طاتراني احازروسد لدت . وذلك كالحيوانات المباح 

الخامس: ما كان طاهراً و في ةوعد المات» لي ألم يك وم 
حلال؛ وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. 

واستدل كثير من أهل العلم بقوله َيِه : «إنهسا من الطوافين عليكم 
والطوافسات؛ بطهارة الصبيان» وطهارة أفواههم» ولو بغد ما أصابتها 
النجاسة. وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره. وأين مشقة الهر 
من مشقة الحمار والبغل؟ ظ 

ويدل عليه: 0ه كد ردياهري ابحان ولم يكونوا يتوقون منها 
ماذكرنا. وهذاهو الصواب. 

وأما قوله يه في لوم الحمر يوم خيبر: «إنهسا رجس» ”2 أي : الحمها 
رجس نجس حرام أكله . وأما ريقها وعرقها وشعرها : فلم ينه عنهء ولم يتوقه عله . 

وأما الكلاب: فإنه يِه أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن 
الت | 6 ٠‏ 
بالتراب ‏ . 

2 عه 


)١(‏ نهيه عله مولن افير الأب بوم ور ارك من طب اوها ين أن وير ظ 
أخرجه البخاري في المغازي (5194)» والذبائح والصيد (0018), ومسل ف الصيد 
والذبائح )١144*(‏ والنسائي في الطهارة (14)؛ وابن ماجه في الذبائح (1147): وأحمد 
في مسنده )١1١77/7(‏ وفي غيره. 

00( أخرجه البخاري في الوضوء (177)» ومسلم في الطهارة (174) ؛ والترمذي فيه (41), 
والنسائي فيه (57)» وأبو داود فيه (1/1)»: وا, ل ا نه 
( وفي غيرها. 


الصلوات الخمسس والجمعة إلي الجمعة ظ 0 ففهة 


9 
الست اع ولسصون | 
«فوككككااااةة 000 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : «الصلوات 
امسن والجمعة إلى الجسقةه ورضها إلى رمضان مكفرات لابيتون يا 
اجتنبت الكبائر؛ . رواه مُسلم . 

هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات 
الثلاث العظيمة» وأن لها عند الله المنزلة العالية» وثمراتها لا تعد ولا تحصى . 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه وأنها منمية . 
للإيمان» مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين 
بحسب إيمانهم» وقَدْرَ من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه 
الشجرة وينميهاء ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وجعلها تنفي عنها الآفات . 

فالذنوب ضررها عظيم» وتنقيصها للإيمان معلوم . 

فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر 
والمخطيئات» وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى : ط إن الحسنات يذهين 
السيئات © [هود: 1] كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير 
الصغائر» قال تعالى : إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عدكم سيّئاتكم 
وندخلكم مدخلا كرِها 4 [النساء: 18١‏ . 

أما الكبائر فلابد لها من توبة . 

وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال 


0750 الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة 
الع له للسعات قرف الراد نه العاف : لأ دهده العادات الكان | كانت 
لا تكفر بها الكبائر فكيف مما دونها؟ ظ 

سن ار سا ا وصغائر. 

وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر . وأحسن ماقيل: أن 
الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنياء اواترضة علس لعز أو لع عا 
أورتب عليه غضب ونحوهء والصغائر ما عدا ذلك . ظ 

أويقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد. والصغائر: ماحرم تحريم 
الوسائل» فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية . والكبيرة: نفس 
الزناء وكربا الفضل مع ربا النسيئة» ونحو ذلك . والله أعلم . 


ختلوًا كما و ايتفؤتىئ اصن )00970 


الحديث الخامس والعشرون 


عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكنْهُ : «صدوا 
كما رأيتموني أصلي, وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم., وليؤمكم 
امرقيء "معش عل 

هذا الحديث احتوى على ثلاث جملء أولها أعظمها : 

الجملة الأولى : قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». فيه 
متررحية لات روني انوي وكوله بعد دخول الوقت . ويستشى من 
ذلك صلاة الفجر ؛ فإنه وَل قال : «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 


يؤذن ابن أم مكتوم. فإنه لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. أصبحت»”" . وان 
الأذان فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل 
الخو تكاتت وطلل حصن انمقةع نونو فض قت ةوزن انين سصييولة 
فقط. ؛ بقتطع النظر عن الأعيان» فهو فرض كفاية . وهنا قال اوم 
أحدكم» وألفاظ الأذان معروفة . 


وح انكو لذن كا اما غناك بالرقق» مفعهريا لف لذن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (771)» وفي أخبار الآحاد(9/717): ومسلم بنحوه في 
المساجد (31/4)» والترمذي مختصرا في الصلاة /741)» والنسائي مختصرا في الأذان 
(:), وأبو داود مختصرا! في الصلاة (89ه), وابن ماجه في إقامة الصلاة (941/4). 

وأحمد في المسند )١019/1(‏ وفي غيره. 

090 أخرجه البخاري في الأذان (/2)111 وف الصوم »)١1919(‏ وفي الشهادات (5757)., 
وفي غيرهاء ومسلم في الصيام :»20٠١45(‏ والترمذي في الصلاة (27077: والنسائي في 
الأذان (/2)717 وأحمد في المسند (/40119» 0719/0 ) وفي غيرها . 


)/١‏ صلواكما رأيتمونئ أصلى 
أعظم لخصول المقصود. ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا 

والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر . والإقامة من تمام 
الأذان؛ لأن الأذان : الإعلام بدخول الوقت للصلاة» والإقامة: الإعلام ‏ 
بالقيام إليها. 

وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله؛ وكثرة ثوابه» واستحباب إجابة 
المؤذن» وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: «حَيّ على الصلاة, 
حي على الفسلاح» فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة 
النبى يه ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة, وابافة اما متحوةا الدع وعدت 7 ثم يدعو لنفسه؛ 
لأنه من مواطن الإجابة التى ينبغى للداعى قصدها. ظ 

الجملة الغانية : قوله: «وليؤمكم أكبركم؛ فيه: وجوب صلاة الجماعة 
وأن أقلها إمام ومأموم» وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة. كما 
ثبت في الصحيح : ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسّمة: فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما» 2 فإذا 
كانوا متقاربين. كما في هذا الحديث كان الأولى منهما أكبرهما؛ فإن تقديم 
الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب» إذا لم يكن للصغير مزيد فضل ؛ 
000 جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في الصلاة (586)» وأبو داود فيه (071), 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (114)» وفي تمسير القرآن (4719)» والترمذي في الصلاة 

»)51١(‏ والنسائي في الأذان (2580)» وأبو داود في الصلاة (275)» وابن ماجه في الأذان 

والسنة فيه (؟9/7): وأحمد في المسئد .)١417(‏ 

2 أخرجه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة (719/7), والترمذي في الصلاة (70؟), 


والنسائي في الإمامة (*9/8ا)2 وأبو داود فى الصلاة (0857)) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها (980)» وأحمد في المسند (17710. »)١1747‏ وفي غيرها . 


ستلوا كما ( ليتمونى اصلن (/ا/ا) 
لقوله يله : كبر كبر 99,. 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإغا جعل الإمام ليؤتم اكإذا كبر كر 
من وراءه» وإذا ركع . وسجدء ورفع : تبعه من بعذه. وينهى عن موافقته في 
أفعال الصلاة . وأما مسابقته الإمام. والتقدم عليه في ركوع أو سجود. 5 
خفض أو رفع» فإن ذلك حرام» مبطل للصلاة. فيؤمر المأمومون بالاقتداء 
بامامهم ؛ وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير . 

فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل : أن يصفوا خلفه. ويجوز عن يمينه» أو 
عن جانبيه. والرجل الواحد يصف عن يمِين الإمام . والمرأة خلف الرجل» أو 
الرسجال» وتقاتب وها إلة ]ذا كان معي تجاءفكر بالرسال فى وجوت 
المصافة ' وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف 6 ا 

وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في:الانتقاللات 
والتسميع» ومن الجهر في القراءة الجهرية. وعليه مراعاة المأمومين في التقدم 
والتأخر» :والتخفيف مع الإتمام . 


الجملة الغالشة: ‏ وهى الأولى فى هذا الحديث ‏ قوله: «صلوا كما 
رأيتسونى أصلى:» وهذا تعليم منه يَيلَّهُ بالقول والفعل؛ كما فعل ذلك في 
الحج. حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس : «خذوا عنى مناسككم» '". 


)01 عرد شيك فم اعوج التهاري ا الاعكام 50 تومل فى العباب 
والمحاريين (1559)), والترمذي في الديات :)١14717(‏ والنسائي في القسامة (١١117)؛‏ 
وأبو داود في الديات .)407١(‏ وابن ماجه فيه (/771/9)» وأحمد في المسند (10771, 
١46‏ ). ش 

0( جزء من خديث صحيح أخرجه مسلم في الحج »)١1417(‏ والنسائي في مناسك الحج 
(307), وأبو داود في المناسك (197/0): وأحمد في المسند (9 1١100‏ 1508١.؛‏ 
.))١126١‏ 


)0/4 صلوا كما رأيتمونى أصلى 

وهذه الجملة تأتيى على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة» . 
وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة» ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل 
القيلة. ناوياً الصلاة المعينة بقلبه: ويقول «الله أكبر» ثم يستفتح. ويتعود بما 
ثبت عن النبي قَيِنهُ من أنواع الاستفتاحات والتعوذات "2 ويقرأ ابسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم يقرأ الفاتحة. وسورة طويلة في صلاة الفجر. وفصيرة في 
صلاة المغرب. وبين ذلك فى بقية الصلوات . 

ثم يركع مكبرأ رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل 
ركعة. وعند تكبيرة الإحرام؛ وإذا قام من التشهد الأول على الصيحيح في 
الصلاة الرباعية والثلاثية» ويقول: «وسبحان ربى العظيم» مرة واجبة. وأقل 
الكال: ثلاث مرات». فأكثر . وكذلك تسبيح السجود قول : « سبحان ربي 
الأعلى» ثم يرفع رأسه قائلاً ‏ إماماً ومنفرداً- : «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك 
الحمل مدا كتير اطبا ماركا فيه , 

وكذلك المأموم. إلا أنه لا يقول : «سمع الله لمن حمدةو. ثم يكبر ويسجد 
على سبعة أعضاء: القدمين» والركبتين» والكفين» والجبهة مع الأنف». 
عىى ٠‏ الأرم »؛ ويجافيهاء. سيط اعة ات ا 0 
و كن د ومن جهاء ود يدي راعيةاه م يم 
مكبرأًء ويجلس مفترشاً جالساً على رجله اليسرى؛ ناصباً رجله اليمنى: 
موجهاً أصابعها إلى القبلة؟ والصلاة جلوسها كله افتراش» إلا فى التشهد 
)21 ومن ذلك قوله مه بين التكبير والقراءة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 

المشرق والمغرب. اللهم تقني من خطاياي كما ينقى الثرب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلني 

من خطاياي بالثلج والماء والبرد؛. أخرجه البخاري في الأذان (9/45)» ومسلم في المساجد 

(584) وغيرهما. ظ 

ومن ذلك أيضمًا ما ثبت عنه مله أنه كان إذا افتسم الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. 

جارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 

أخترجه أصحاب السنن وأحمد؛ وهو في صحيح ستن ابن ماجه (190). 
4 أخرجه مسلم في المساجد »)235٠١(‏ وأبو داود في الصلاة (9/77), وأحمد (115715: 

5 وفي غيرها. ظ 


صلوا كما رأيتموني أصلى ظ (9/) 


الأخير ؛ فإنه ينبغى له أن يتورك, فيقعد على الأرض » ويخرج رجله اليسرى 
عن يمينه» ويقول بين السجدتين: ورب اغفر لى وارحجمني واهدني وارزقني 
واجبرني» ''' ثم يسجد الثانية كالأولى . 


وهكذا يفعل في كل ركعة. وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض» 
وركوع وسجودء وقيام وقعود. ثم يتشهد فيقول : والتحيات لله والصلوات 
والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»”) 
هذا التشهد الأول . ظ 


ثم يقوم ) إن كانت رياعية أو ثلاثية) ويصنلى بقيتها بالفائحة وحدهاء وإن 
كان في التشهد الذي يليه السلام قال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد»”' «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة ايا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال:”*' ويدعو بما أحبء ثم يسلم» ويذكر الله بم وردء فجميع الوارد عن 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في الصلاة (7584)» وأبو داود فيه »)86٠0(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها (2»)894 وهو في صحيح ابن ماجه (175) (1/ 2148 . 

00 اخببه لساري ن الامعلات» 0 وفي غيره؛ ومسلم في الصلاة )ا والترمذي 

فى الصلاة (788)؛ والنسائى فى التطبيق :»)١١77(‏ وأبو داود فى الصلاة (974)» ابن 
جحي 0 وأحمد فى المسند (881؛ 1116) وفي غيره . 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (53770*) وفى غيرهء ومسلم في الصلاة (807)» 
والترمذي في الصلاة (547). والنسائي في الصلاة »)2١71417(‏ وأبو داود في الصلاة 
(819). واء جباجدي اباب الات 10 ل وأحمد في المسند (17778 ) )2 
وفي غيرها . 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز (/157)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0588)» 
والترمذي فى الدعوات (1١5252)؛‏ والنسائي فى الاستعاذة(5١06).‏ وَأبو داود في الصلاة 
(0مة) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (2)40 وأحمد في المسند (141/اء 
68 وفي غيرها. 7 


)6 صلوا كما رأيتمونى أصلى 
النبي عَلله 11111111 «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» وهو مأمور به» أمر إيجاب أو استحباب بحسب 
الدلالة . 

فما كان من أجزائهاء لا يسقط سهوأ. ولا جهلاً. ولاعمداً؛ قيلله: 
ركن» كتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة. والتشهد الأخيرء والسلام. 
وكالقيام» والركوع» والسجودء والاعتدال عنها. 

وما كان يسقط سهواً ويجبره سجود السهو قيل له: واجبء كالتشهد 
الأول» والجلوس له. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول: «سمع الله لمن 
حمده. للإمام والمنفرد. وقول: «ربنا ولك الحمد؛ لكل مصل» وقول: 
«سبنحان ربي العظيم» مرة في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى؛ مسرة في 
السجودء وقول: درب اغفر لي؛ بين السجدتين . 

وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها. وخصوصاً روح الصلاة 
ولبهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله من قراءة» وذكر ودعاء» وما 
يفعله من قيام وقعود. وركوع وسجود. والخضوع لله والمخشوع فيها لله. 

وما يدخل في ذلك : تجنب ما نهى عنه الرسول تَيْنْهَ في الصلاة. 
وي ا ري ياو و دود ونان 
بوجود شروطها وأركانها وواجباتهاء وانتفاء مبطلاتها التي ترجع لى أمرين 
إما إخلال بلازم» أو فعل بمنوع فيهاء كالكلام ونحوه. 


اعطاوات كفنا [ ظ (81) 


لظ 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بِالرُعْب مسيرة شهرء وجُعلت 
لي الأرض كلها مسجدا وطهورا؛ فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, 
وأحلَّت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي, وأ عطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة, وبعشت إلى الناس عامة) 7( 5 

فُضل نبينا محمد يه بفضائل كثيرة ة فاق بها جميع الأنبياء . فكل خحصلة 
حميدة ترجع إلى العلوم النافعة» والمغارف الصحيحة» والعمل الصالح؛ 
فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها . ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام 
قال لنبيه : « أولتك الْذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 [الأنعام : 2]4٠‏ الرعدامم 
هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة . 


وقد َه ماأمر بهء وفاق جميع الخلق, ولذلك خص الله نبينا 
بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء؛ منها الاي ا 
على أمته بكل خير وبركة ونفع . ا 0 


إحداها: أنه نصر بالرعب مسيرة شهرء وهذا نصر ربانى » وجند من 
السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه» فمتى كان عدوه عنه مسافة 
شهر فأقل فإنه مرعوب منهء وإذا أراد الله نصر أحد ألقى فى قلوب أعدائه 
الرعبء قال تعالى : # سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا بالل 
)01( أخرجه البخاري في التيمم (7155)؛ وفي الصلاة (478)» وفي.فرض الخنمس (5177)) 


ومسام في المساجد :)07١(‏ والنسائي في الغسل والتيمم (477): وأحمد في المسند 
(885؟1١).‏ 


ما لم ينزل به سلطانا © [آل عمران: ]1١6١‏ » وألقى في قلوب المؤمنين من القوة 
والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصرء فالله تعالى وعد نبينا 
والائتلااف » والصبر» والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير 
ذلك من الإرشسادات الحكيمة؛ وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك 
الاي و وام ا ب 
ترس 

الغانية : قوله: دو جعلت لي الأرض كلها : معدا واظفو ا 0 حقى ذلك 
5-8 عو اروس وميا فجميع 
رين 

وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة: والحمام'''. وأعطان الإبل”'"' . 
وكذلك الموضع المغنصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصل وثوبه 
وبقعته . 


ركةللك فين عدم للاء أرتضرة امنتعجالة قله العجدول [لكى القسمم حمسا 


010 النهي عن الصلاة في المقبرة والحدمام جاء من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرة». أخرجه الترمذي في الصلاة (/2)1211 وأبو داوذافي العصادم 
(5945). واء ل سد سولاك في أحكام الجنائز 
ص177 . ظ 

)١(‏ النهي عن الصلاة في أعطان الابل ‏ والعطن : الموضع الذي تساق إليه الإبل بعدالسقي ‏ جاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعا: #صلوافي مرابض الغنم؛ ولا تصلوا في أعطان الإبل» . 
أخرجه الترمذي في الصلاة (7144)» وابن ماجه في المساجد والجماعات (1318). 
والدارمي في الصلاة .)١791(‏ وصححه الألباني في صحيح سان ابن ماجه (157) . 


اعطيت خمساً 7 
تصاعد على وجه الأرض» سواء التراب الذي له غبار أو غيره؛ كماهو 
مبوز ونا لتر او ل رمي الا نال 
وأيديكم مَنه 6 [المائدة: 5] فإن الصعيد : كل ما تصاعد على وجه.الأرض من 
جميع أجزائها . 

ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء» ويفعل 
به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. 
والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله . فيدل ذلك على أنه إذا 
تطهر بالتراب ولم ينتشقض وضوؤه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا 
بدخوله» وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء» وأن حكمه 
حكم الماء فى كل الأحكام في حالة التعذر . 

الغالثة : قوله: «وأحلت لي الغدائم , ولم تحمل لأحد قبلي» وذلك لكرامته 
على ربه» وكرامة أمته وفضلهم. وكمال إخلاصهم» فأحلها لهم» ولم 
ينقص من أجر جهادهم شيئاً. وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق. 
وكثرة الخيرات» والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده؛ 
ولهذا قال تَينّْه : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي»”"' . 

أما من قبلنا من الأتم » فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة» وهم دون 
هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص ؛ فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم ؛ 
)١(‏ أخرجه لا سي والسير باب ما قيل في الرماح ويذكر عن 

أبن عمر عن النبي . . . الحديث . 

اي و 6 45 2001 . وأخمرجه أبو داود مختصرا دون 


موضع الشاهد في ٠ ١١(‏ 4). 

قال ابن حجر في الفتح اعد رمال اجا حبرن الخريك رن أ عاو ري 
الأوزاقي عن سعد جه غناي :8 : وَحْسنه الألباتي . انظر: الإرواء (75؟1). 
والضعيفة (8/ .)١9٠١‏ 


)84) أعطيت خمسأ 


لثلا يخل بإخلاصهم . والله أعلم . 

الرابعة : قوله: «وأعطيت الشفاعة» وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر 
عنها كبار الرسل» وينتذب لها خاقهم محمد يله ؛ فيشفعه الله في المخلق . 
ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والأخرون. وأهل 
الي انقدو ا لا رضن وتئال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر. والتهميت 
الأكمل » ويشفع لهم شفاعة خاصة» فيشفعه الله تعالى . وقد قال قله : «لكل - 
نبي دعوة قد تعجّلها. وفد خْبّات دعرتي شفاعة لأمتي؛ فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيئا» ”2 وقال: «أسعد الناس بشفاعتي : من قال لا إله إلا 


الله خالصا من قلبهو”' . 

الخامسة: 18 «وكان النبي» أي : جنس الأنبياء «يبعث إلى قومه 
خاصة, وبعشت إلى الناس عامة» وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء 
واشتمالها على الصلاح المطلق. وأنها صالحة لكل زمان ومكان» ولا يتم 
الصلاح إلا بها. وقد أسّست للبشر أصولاً عظيمة» متى اعتبروها صلحت 


م تاي لصاح ليم حيتي 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في الدعوات (7704)., والتوحيد (47/4/ا): ومسلم في الإيمان 
(199)؛ والترمذي في الدعوات (7707)؛ وابن ماجه في الزهد (/4701). وأحمد في 
المسند (/ا1821لاء 417/757) وفي غيرهما . 
رفة أخرجه البخاري في العلم (414), وفي الرقائق »)7:01/١(‏ وأحمد في المند (8711),. 


أوصانى خليلى بثلات (6م) 


الحديث السابع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أوصائي خليلي يآ لله ثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام» ”' فعفق طلية. 

وصيته ينه وخخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلهاء مالم يدل دليل 

فهذه الوصايا الثلاث» من أكد نوافل الصلاة والصيام . 

أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر : فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة ؛ ان 
والشريعة مبناها على اليسر والسهولة» وجانب الفضل فيها غالب . 

زهذا الغها :تمر عل من سو ا هغل لايق على الاتسسان ولا عتعه 
القيام بشيء من مهماته» ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم ؛ لأن العمل كلما 
كان أطوع للرب وأنفع للعبد؛ كان أفضل مما ليس كذلك . 

وقد ثبت الحث على تخضيص ستة من شوال ''» وصيام يوم عرفة  .""'‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (179/8١)؛‏ وفي الصوم »)١941(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 

»)977١(‏ والترمذي في الصوم »)7١(‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار (1711)؛ 

وفي الصيام (5401)» وأبو داود في الملاة (4)1477 وأحمد في المسند (09448/اء 

٠‏ 5 وقي غيرها. 
66 لقوله عَينه شاك مسجانان ا ل ار ا 00 

وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري. كات العياء 1010117 | ظ 
(9) لقوله َيه : #صيام يوم عرفة إني أحعسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي 

بعدة»؛ . أخرجه الترمذي في الصوم (744). وابن ماجه في الصيام (117/70) وأحمد في 

المسند(54 )0 . وأخرج مسلم نحوه من حديث أبي قتادة ف في الصيام .)١١15(‏ 


والتاسع والعاشر من المحرم ''' » والاثنين والخميس ”' . 

وأما صلاة الضحى : فإنه قد تكائرت الأحاديث الصحيحة فى فضلها 
واختلف العلماء في استحباب مداومتهاء أو أن يغب بها الإنسان. 
والصحيح : أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من 
صلاة الليل . فإذا تركها أحياناً فلا بأس . ؤفك احير سيول الله كه «إنه يصبح 
على كل ادمي كل يوم ثلاثمائة ومتون صدقة, فكل تسبيحة صدقنة؛ وكل 
تحميدة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر 
صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؛ ”"' ., ظ 

قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان. وأكثرها ثمان» ووقتها من 
ارتفاع الشمس يد رمح إلى قبيل الزوال . 


وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة. اك عليه رسو اله ع وداوم عليه 


وأقله : ركعة واحدة. وإن شاء ثلاث . أو خمس» أو سبع أو تسع » أو 
إحدى عشر ركعة» وله أن يسردها بسلام واحدء وأن يسلم من كل ركعتين . 


)١(‏ صيام يوم عاشوراء ثبت من حديث الترمذي وغيره من حديث أبي قتادة مرفوعًا: #صيام 
يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة العي قبله». الترمذي في الصوم 
(2767» وأبو داود في الصوم (51415)» وابن ماجه في الصيام (4)1778 وصححه 
الألباني في صحيح سفن ابن ماجه .)١4117(‏ وأما صيام اليوم التاسع فلقوله تل : «لفشن 
بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع». أخرجه مسلم وغيره في كتاب الصيام (1170). 

48 لحديث عائشة قالت : كان النبي مله يتحرتى صوم الاثنين والخميس . أخر جه الترمذي في 
الصوم (4045): والنسائي في الصيام (5571)»: ؤابن ماجه في الصيام ))١759(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سن ابن ماجه 2.)١51١5(‏ / 

قر أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ١(‏ 2077 وأبو داود في الصلاة .)١785(‏ 


أوصانى خليلى بثلاث ْ ٠‏ )/9م) 


ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. والأفضل آخر 
الليل لمن طمع أن يقوم آخرهء وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث . 


65 | ش إن الدين يسر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : «إن الدين يُسسْر, 
ولن يشادٌ الديى أحد إلا غلبه » فسَدّدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدّلجّة, 27 . وفي لفظ 1 لقنا النعية لاي 
متفق عليه . 

ما أعظم هذا الحديث» وأجمعه للخير والوصايا النافعة. والأصول 
الجامعة. فقد أسس عَيّْه في أوله هذا الأصل الكبير فقال: «إن الدين يسسر» 
أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله» وفي أفعاله وتروكه . 

فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقّدر خيره وشره: هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب. 
ورم معدي إن أعز قاو انض مطلوت م اخلاقه راعمالة ألتما 
الأخلاق» وأصلح الأعمال» بها صلاح الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها 
يفوت الصلاح كله. وهي كلها ميسرة مسهلة؛ كل مكلف يرى نفسه قادراً 
عليه لا تشىّ عليه» ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة.» تقبلها العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة» وفرائضه أسهل شيء. ْ 

أما الصلوات الخمس : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات 
مناسبة لها. وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها؛ 
فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها ورتب عليها من خير 
الدين وصسلاح الإيمان» وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن 
1 أخرحه لساري فلا43 وانلفلة نم وص فى تيقة القنا نه وان والذار 

(481). والنسائي في الإيمان وشرائعه (5075)» وابن ماجه في الزرهد ,)55١١(‏ 


وأحمد في المسئد بنحوه (77/746) وفي غيرها . 
(؟) أخحرجه البخاري فى الرقاق (1857). 


إن الدين يسر ظ (84) 
يستحليهاء ويحمد الله على فرضه لها على العباد؛ إذ لا غنى لهم عنها . 
وأما الزكاة: فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي» وإنما تجهب 

على الأغنياء تتميماً لدينهم وإسلامهم. وتنمية لأموالهم » وأخلاقهم. ودفعاً 
للآفات عنهم وعن أموالهم» وتطهيراً لهم من السيئاتء. ومواساة 
لمحاويجهم؛ وقياماً لمصالحهم الكلية. وهي مع ذلك جزء يسير جداً بالنسبة 
إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق . 
وأما الصيام: فإن المفروض شهر واحد من كل عام» يجتمع فيه المسلمون 
كلهم » فيتركون فيه شهواتهم الأصلية_من طعام وشراب ونكاح ‏ في النهار. 
ريعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم » وزيادة 
كمالهم. وأجره العظيم؛ وبره العميم؛ وغير ذلك ما رتبه على الصيام من 
الخير الكثير» زيكون سبب حصول التقوى التي ترجع إلى فعل اخيرات كلها 
لحت 

وأما الحج 1 20000000ذ311ذك 
وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده . وقد فصلنا مصالح 
احج ومنافعه في محل آخر. قال تعالى : ف ليشهدوا منافع لهم 4 [الحسج: 18] 
أي دينية ودنيوية . 
ظ ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء 
حق الله وحق عباده . فهي في نفسها ميسرة» قال تعالى يريد اللّهِ بكم 
اليسر ولا يريد بكم الْعسر 4 [اليقرة: 186] » ومع ذلك إذا عرض للعبد 
لوي ارا الاي اي 

بعض الواجبات» أو صفاتها وهيثتها ما هو معروف. 

ثم إذ نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المترعة 
من فرض ونفل » وصلاة وصيام وصدقة وغيرهاء وأراد أن:يقتدي فيها بأكمل 


)0 ظ 0 إن الدين يسر 


الخلق وإمامهم محمد يَْلّه رأى ذلك غير شاق عليه» ولاامانع له عن مصالح 
دنياه» بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها : حق الله وحق النفس». وحق 
الأهل والأصحاب» وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. ‏ - 
وأما من شدد على نفسه فلم يكتف با اكتفى به النبي عله ولا بما عدّمه 
للأمة وأرشدهم إليهء بل غلاء وأوغل في العبادات : فإن الدين يغلبه» وآخر 
أمره العجز والانقطاع» ولهذا قال: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فمن قاوم 
هذا الدين بشدة وغلوء. ولم يقتصد: غلبه الدين» واستحسر ورجع 
القهقرى. ولهذا أمر َه بالقصد. وحث عليه. فقال: «والقصد القصد 
ثم وصى قله بالتسديد والمقاربة» وتقوية النفوس بالبشارة بالخير». وعدم 
اليأس. فالتسديد: أن يقول الإنسان القول السديد» ويعمل العمل السديد. 
ويسلك الطريق الرشيد؛ وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه ٠‏ فإن لم 
يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع ؛ وليقارب الغرض ؛ فمن لم 
يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة . ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما . 


ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضاً قوله تعالى: [ فاتّقو 0 
استطعتم © [التغاين : 5] وقوله يَبْنهِ : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا مئه ما استطعتم: 7 
والمسائل.المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: «يسُرواء ولا 
تعسروا. وبَشّروا ولا تنفرواء 9) ظ 

ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس» وهي في غاية النفع ؛ 
)١(‏ أخرجه الببخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7784), وعسل تن الل بدن 

والنسائي في مناسك الج (77:14). وابن ماجهفي المقدمة 24)١(‏ وأحمد فى المنند 


(0لالاء 9/544) وفي غيرها. 


9 اخرجه ان كان دن عل زفق رانب 0070 وتران الحهاه البسير 
.)١ 4‏ وأحمد في المستد (1195724, 1). 


إن الدين بسر )4١( ١‏ 
فقال: «واستعينوا بالغدوة والروحة, وشىء من الدّجة»» وهذه الأوقات الثلاثة 
كما ها نيه الرحد لق المبافات القرور عه الاجما اده 
مع راحة المسافرء وراحة راحلته؛ ووصوله براحة وسهولة» فهي السبب 
الوحيد لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط المستقيم» والسير إلى الله 
سيراً جميلاً؛ فمتى أخذ العامل نفسه. وشغلها بالخير والأعمال الصالحة 
المناسبة لوقته ‏ أول نهاره وآخر نهاره وشيئاً من ليله» وخخصوصاً آخر الليل - 
حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ» وأوفر نصيب» ونال 
السعادة والفوز والفلاح وتم له النجاح في راحة وطمأنينة» مع حصول 
مقاصده الدنيوية» وأغراضه النفسية. 20 ظ 

وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة 
الحضاد الاردرة | دانضعة لعاف و امهف انان ونيلةه دل ضرا 
مسهلاً» وأعان عليه من كل وجه؛ ولطف بالعاملين» وحفظهم من القواطع 
والعوائق . 

فعلمت بهذا: أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد : 

القاغدة الأولى : التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم . 

القاعدة الغانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. 

القاعدة الغالفة : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال» وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب 
على الأعمال . 

القاعدة الخامسة : الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التى 
نغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء . ظ 

فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعه. 


لم ا ضف 


640 00 ظ حى السلم علي السام عت 


الحديث الناسع والعسرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : دحق المسلم على 
المسلم ست . قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك 
فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمد الله فشُّمّته, وإذا مرض 
فعْده وإذا مات فاتيّعه''" . رواه مسلم.. 

هذه الحقوق الستة من قام بها فى حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى . 
ل اي ام ظ 
من الله . 

الأولى: دإذا لقبته فسلم عليه»؛ فإن السلام سبب للمحبة الي توجب 
الإيمان الذي يوجب دخول الجنة ٠‏ كما قال يَيْله : «والذى نفسى بيده لا 
تدخلوا الجنة حمتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشرا السلام بينكم 9 , 00 

والسلام من محاسن الإسلام؛ فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر. 
مياسن الغروو بواتزمة والإزكا إبالبة اقل عير وي امن 


)01( كدت مدو عله أعرجه البخخاري فى الكنائر +4 15) بافظ : 150000 
خمس ؛ رد السلام. وعيادة المريض: واتباع الجنائز. وإجابة الدعموة؛ وتشميت العاطس». 
. وأخرجه مسلم واللفظ له في السلام (5177)غ والترمذي في:الأدب (277717» والنسائي 
في الجنائز »)١9158(‏ وأبو داود في الأدب (0070)؛ وابن ماجه في الجنائز ,)١170(‏ 
وأحمد في المسند (611/ا7, 087 .)١١‏ ا ا 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان (01), والترمذي في الاستئذان والآداب (578)» وأبودأود في 
الأدب (2)». وابن ماجه في المقدمة (58) وفي الأدب (75947), وأحمد في المسند 
(4444158841 )وفي غيرها. 


حق المسلم علي المسلم ست فكم 
البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة. ويزيل الوحشة 
والتقاطع . 

فالسلام حق المسلم» وعلى المسلَّم عليه رد التححية بمثلها أو أحسن 0 
وخير الناس من بدأهم بالسلام . 

النانية : «إذا دعاك فأجبه أ : دعاك لدعوة ظعام وشراب فاجبر خاطر 
أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة؛ وأجَبْه لذلك إلا أن يكون لك - 
د ظ ظ 

الشالفة: قوله: «وإذا استنصحك فانصح له اذا استشارك في عمل 
من الأعمال :هل يعمل ام 60 فاتفع له اغب لنفسك: فإ كتان العمل 
نافعاً من كل وجه فحثه على فعله» وإن كان مضراً فحذره منه؛ وإن احتوى 
على نفع وضرر فاشرح له ذلك» ووازن بين المصالح والمفاسد . ظ 
وكذلك إن شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه 
فابذل له مخض نصيحتك » واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسكء وإباك أن 
تتحيداق شويدمن ذلك افمو عش السلمين قلس ستيه نوقة ترك وحن 

هذاه التضيئطة زائحة مطلفاء: كني ناكل ]ذا تسيوك وطلت متك 
الرأي النافع ؛ ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد م ان 
والذبر العيعة 1 نا بحر من إعاذة لخادم 0 ظ 
اليد قبوله ,زورو علس تعووان تسيي ولك ان لقعا تي 
من ألله ؟ لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بذن الإنسان. يسر الله لها منفذاً 
حيس ياج مووي الاين 


)"0 تقدم تخريجه . 


65 حق المسلم علي المسام ست 
لأخيه أن يقول له: «يرحمك اللهو» وأمره أن يجيبه بقوله: ٠يهديكم‏ الله 
ويصلح بالكم» ''' فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت» ولا يلومن إلا 
نفسه. فهو الذي فوت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد لله» ونعمة دعاء أخيه 
له المرتب على الحمد . 

الخامسة: قوله: «وإذا مرض فعدهء عيادة المريض من حقوق المسلمء 
وخصوصاً من له حق عليك متأكد» كالقريب والصاحب ونحوهما. وهي من 
أفضل الأعمال الصالحة» ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة» فإذا 
جلس عنده غمرته الرحمة. ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى 
يمسي » ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح”" . 

وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء”". ويئفس لهء ويشرح خاطره ‏ 
بالبشارة بالعافية» ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة» ولا يطيل 
عنده الجلوس» بل بمقدار العيادة» إلا أن يؤثر المريض كشرة تردده وكشرة 
جلوسه عنده» فلكل مقام مقال. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحم لله 
وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له : يرحمك الله. فليقل : يهديكم الله 
ويصلح بالكم:. كتاب الأدب (31414)» وأبو داود في الأدب (00777)». وأحمد في 
المسند ١9/(‏ 85). 

(9) الحديث على حسنه عند الترمذي أن رسول الله عله قال: دما من مسلم يعود مسلمًا غُدوة 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي , وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حمتى يصبح وكان له خريف في الجنة؛. وأخرجه أبو داود في الجنائز .)1٠9(‏ 
وابن ماجه فيما جاء في الجنائز (41 )١4‏ وهو في صحيح سئن ابن ماجه .)١181(‏ 

(0) لقوله يَْتّه : وما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات : أمأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك , إلا عوفي: أخرجه الترمذي وحسنه في الطب 
,27١81(‏ وأبو داود في الجنائز :)71١7(‏ وأحمدفي المسند (5178؟: 51817) وفي 


غيرهما. وصححه الألباني في صحيح ستن الترمذي .)١1938(‏ 


حق المسلم علي المسلم ست (86) 
السادسة : قوله: «وإذا مات فاتبعه» فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط من الأجرء فإن تبعهها ختى تدفن فله قيزاطان”"2. واتباع الجنازة فيه 


)١(‏ لقوله َه : امن اتبع جنازة مسلم هن واحتسابًا وكان معه حتى يُصلى عليها ويفرع 
من دفئها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين, كل قيراط مثل أحد, ومن صلى عليها ثم رجع 
قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط؛ . أخررجه البخاري في الإيمان (417): وفي الجنائز 
'(174)» ومسلم في الجنائز (445)» والترمذي فيه »)2١١40(‏ والنسائي فيه (1941). 
. وأبو داود فيه (5178), ولاخ بها جا ري ار 108710 وأحمند في المسند 
(159 4) وفي غيرها . 0 ْ 


2450 إذا مرض العبد او سافر 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»”“. رواه البخاري . 

هذا من أكبر من الله على عباده المؤمنين: أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا 
قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا 
ذلك المانع لفعلوهاء فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض 
الخاص. ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبرء أو ما هو أكمل من ذلك 
من الرضى والشكر»ء ومن الخضوع لله والانكسار له. ومع ما يفعله المسافر من 
أعمال رما لا يفعلها في الحضر: من تعليم» أو نصيحة. أو إرشاد إلى 
مصلحة دينية أو دنيوية . وخصوصاً في الأسفار الخيرية» كالجهاد والحج 
والعمرة» ونحوها. 

ويدخل في هذا الحديث : أن من:فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز 
عن فعلها على الوجه الأكمل» فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر 
عليه ؛ فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض . والله أعلم . 

ومن كان من نيته عمل خير» ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه» ولا 
يوكنه الجمع بين الأمرين» فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه 
عمل أفضل منهء بل لو اشتغل بنظيره. وفضل الله تعالى عظيم . 


د بين 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجهاد والسير (74457)» وأبو داود في الجنائز (75041): وأحمد في 
المسند (80/١1ة81ء .)١1987805‏ 


أسرعوا بالجنازة 2110 


عن أ ظريرة :زفي الل عته قال "قال وسز ل انك 86 وأسرعوا بالجدازة ؛ 
فإند.تك صالحة فخير تقدمونها إليه, وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم, 7" . متقق عليه . 


هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية : 

فقوله َيه : «أسرغوا بالجنازة» يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها 
ودفنها. وجميع متعلقات التجهيز» ولهذا كانت هذه الأمور من فروض 
الكفاية . ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة؛ كأن 
يموت بغتة. فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته : لئلا يكون قد أصابته سكتة . 


وينبغي أيضاً تأخيره لكثرة الجمع» ولحضوز من له حق عليه من قريب 


ونحوه. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديه لما هو خير له من النعيمء أو 
لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر . 

وإذا كان هذا مأموراً به في أمور تجهيزه. فبيان ازلن اسرد ل ااة 
ذمته من ديون وحقوق عليه فإنه إلى ذلك أحوج . 

وفيه : الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حياً وميتاء وبالإسراع إلى 
مافيه خير له في دينه ودنياه. كما أن فيه : الحث على البعد عن أسباب الشرء 
ومباعدة المجرمين؛ حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم 

وفي هذا الحعديث: إثبات نعيم السرزخ وعذابه. وقد تواترت بذلك 
(1) أخرجه البخاري في الجنائز (110): ومسلم فيه (441): والترمذي فيه :)٠١١6(‏ 


والنسائى فيه »))١5٠١(‏ وأيو داود فيه (1811"): وابن ماجه في ما جاء في الجنائز 
:)١41(‏ وأحمد في المند(9/4ا2, 5 الالال 5904 20137704 


(4ة) ظ أسرعوا بالجنازة 


الأحاديث عن النبي َه ٠‏ وأن مبتدأ ذلك : وضغه في 0 إذاتم دفنه» ولهذا 
تزع فى هذه الخال الوفوق على قبردوالزعاء لدان والاستعتهار «وسيؤال الله 
له الشات . جظ ظ | 

وفي هذا أيضاً: التنئيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه؛ وأن أسباب 
النعيم: الصلاح؛ لقوله: «فإن كانت صالحة» والصلاح كلمة جامعة تمتري 
على تتشكلاوق الله وريه لغ وطاعنة :الله وريدير لعة كيو سايق اللتجي وافعتال 
الأمرء واجتناب النهي» وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح : إما لشك في 
الدين» أو اجتراء على المحارم» أو لترك شيء من الواجبات والفرائض . 
وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك ؛ ولذلك قال 
تسالى : طلا يصلاما إل الأفى 69 الذي كدب تن [الليل: 05-16 
كذب:الخبر»ه وتولى عن الأمر. ١‏ ظ ظ 


ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )949 


الحديث الثاني والثلاثون 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يه : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق من العمر صدقة, وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة؛ وليس 
فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة, 2 . متفق عليه . ظ 

اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة. والتي 
تجب فيها الزكاة: الحبوب, والثمارء والمواشي من الأنعام الثلاثة» والنقود. 
وما يتفرع عنها من عروض التجارة . ظ 

أما زكاة الحنيوت والكفان:فإن نض هذا اديت أن تضنانها جسة 
أوسق» فما دون ذلك لازكاة فيه. والوّسق: ستون صاعاً بصاع النبي ليه . 
فتكون الخمسبة الأوسق ثلاثمائة صاع ..فمن بلغت جبوب زرعه أو مغل ثمره 
هذا اللقدار فأكثر : فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر» وفيما سقي 
بغير مؤونة العشر. ظ 

وأما زكاة المواشي: فليس فيما دون خمس من الإبل شيء. فإذا بلغت 
خمساً: ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة» إلى خمس وعشرين : فتجب فيها 
بنت مخاضء وهي التي تم لها سنة. وفي ست وثلاثين: بنت لبون» لها 
. سنتان. وفي ست وأربعين: حقة لهاثلاث سنين. وفي إحدى وستين : 


0 


جذعة, لها أرنع سنين. وفي ست وسبعين: بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين : 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الزكاة(564١)؛:‏ ومسلم فيه(994): والترمذي فيه(151): 
والنسائي فيه (11456)) وأبو داود فيه »)١8508(‏ وآبن ماجه فيه (1!/947١)غ‏ وأحمد في 
المند (5141 21١850-1١‏ 15١١1١)وفى‏ غيرها. 


طن ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 


حقتان . فإذازادت على عشرين ومانة : في كل أربعين.ينت لبون . وفي كل 

وا 
مسن لها سنتان. ثم في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . 

وأما نصاب الغنم: فأقله أربعون» وفيها شاة. وفي إحدى وعشرين 
ومائة : شاتان. وفي ماثتين وواحدة: ثلاث شياه. ثم فى كل مائة: شاة» وما 
بين الفرضين يقال له ا"وقص» ذ في المواشي خاصة:. لا شيء فيه. بل هو 
عمو . 

وأما بقية الحيوانات» كالخيل والبغال والحمير وغيرها: فليس فيه زكاةء 
إلا إذا أعد للبيع والشراء . 

وأما نصاب النقود من الفضة: فأقله خمس أواق. والأوقية أربعون 
رهما ؛ فيش يلقع عله مائنا درهم : ففيه ربع العشر . 'وكذالك ما تفرع عن 
القدرن و .عروضر التجارة: وهو كل ما أعذ للبيع والشراء لأجل المكسب 
والربح. فيقّوم إذا حال بقيمة النقود. ويخرج عنه ربع العتتو ولاندنى ْ 
جميعها من تمام المجؤل إلا الحبوب والثمارء فإنها تتخرج زكاتها وقت الحصاد 
والجذاذ» قال تعالى : ل وآتوا حقّه يوْمَ حصّاده © [الأنعام: 6141 ظ 

فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة . 

وأما مصرفها: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى :8 إِنمَا 
ا ب ار رد يقتي 
اي سيل الله واب السبيل فريضة من الله واله عليم حكيم ) [الوية: ٠١‏ ]0 


١لا‏ نا 


ومن يعبتعفف يعفه الله < ظ )١١١(‏ 


ظ عن أبي سعيد رضي اللدعنه قال : قال سول الل لك : : «ومن يسبتسعفف 
عه الله ومن يسعغن يفده اله ومن يعبر يُصنبره إل .وما أعطى أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبرع”" . م: 00 
. هذا الحديث اشتمل.على أربع جمل جامعة نافعة : 


إخداها: قوله: «ومن يستعفف يعفه الله . 


والغانية: قله ررس تن يننا لان 
' وهاتان الجملتان متلازمتان» فإن كمال العيد في إخلاصه لله رغبة ورهبة 


وتعلقا به دون المخلوقين» فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال» ويعمل كل 
سبب يوصله إلى ذلك؛ حتى يكون عبد لله قا حُراً من رق المخلوقين 

وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين : اتصضراقنها عن الشعلق بالمخلوقين 
بالاستعفاف عما في أيديهم» فلا يطلبه ماله ولا بلسان حاله؛ ولهذا قال مَل 

لعمر : دما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه . وما لا فلا تتبعه 
نفك 97 فقطع الإشزاف في القلب والسؤال باللسان؛ تعففاً وترفعاً عن 
م ا ا 


)١1(‏ أخر جه البخاري في الركاة 2)١529(‏ و فى الرقاة فاق (141/0): ومسلم 8 الزكاة وم لي 
. والتبرمذي في البر والصلة (78074)» والنسائي في الزكاة (759848)» وأبوداود فيه 

ْ (1144)» وأحمد في اللمسند 10 8 )٠١١‏ وفي غيرها. : 

(5) أخصرجه البخاري في الزكاة ,)١41/(‏ وفي الأحكام (7174): ومسلم في الزكاة 
٠‏ (55١٠)غ‏ والنسائي فينه 020 وأبو داود فيه (/13141). وأحبمد في المسئد 27١ ١(‏ 
738١ 17‏ ) وفي غيرها. 


)١(‏ ومن يستعفف يعفه الله 

وتمام ذلك : أن يجاهد نفسه على الأمر الشاني: وهو الاستغناء بالله. 
والشقة بكفايته» فإنه من يتوكل على الله فهو حجسبه؛ وهذا هو المقصود. 
والأول وسيلة إلى هذا؛ فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله 
منهم؛ أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله؛ ورجاؤه وطمعه في فضل الله 
وإحسانه» ويحسن ظنه وثقته بربه. والله تعالى عند حسن ظَنّ عبده به؛ إن 
ظن يرا فله؛ وإن ظن غيره فله. وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه. 
فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس . 

ومن دعاء النبي عَلْنْهُ : «اللهم إنى أسألك الهدى والتقى, والعفاف والغنى7؟ ' 
فجمع الخير كله في هذا الدعاء. فالهدى: هو العلم النافع . والتقى: العمل 
الصالح» وترك المحرمات كلها. هذا صلاح الدين . 

وتمام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعشاف عن الخلق. والغنى 
بالله. ومن كان غنياً بالله فهو الغني حقاً» وإن قلت حواصله؟ فليس الغنى عن 
كثرة العرضء إغا الغنى غنى القلب ا 
الطيبة» والنعيم الدنيوي» والقناعة بما آتاه الله . 


والغالئة: قوله : «ومن يتصبر يصبره الله . 


ثم ذكر في الجملة الرابعة: آل السو اذ اعلا الله لعيد فهر أنضل 
العطاءء وأوسعه. وأعظمه إعانة على الأمور . فال تعالى : واس تعينوا 
بالصبر والصلاة © [البقرة: 40] أي : على أموركم كلها . 
والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمريئها؛ فلهذا قال: 
«ومن يتصبر» أي : يجاهد نفسه على الصبر «يصبره الله ويعينه. وإِمًا كان 
الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته . وكل حالة من 
أحواله تحتاج إلى صبر؟ فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله» ختى يقوم بها 
ويؤديهاء وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله وإلى بر على أقدار الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه وهو الحديث التاسع والثمانون. 


رمن يستعفف يعفه الله )1١(‏ 


المؤللة» فلا يتسخطهاء بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس» فلا يدع 
0 0 ا ع 0 
فال طو الاك يدود لهم من كباب وج ملام لك بم مر 
فنعم عقبى الداز» [الرعد 74-77]ء وكذلك قوله : 8 أولئك يجزون الغرفة 
بمَا ضبروا 4 [الفرقان: 76] فهم تالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية 
بالفضس وبحي ا بكار لا يدري ما عاقبته, ثم 
إذا ورد عليه فوظيفته الصير . فالعافية هي المطلوبة بالأضالة في أمنور الابتلاء 
والامتحان» والصبر:يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاتة. والله هو المعين: ٠‏ 
وقذاوعتد القنابرية أل كقانة وم اسان له له فور غالئة جايلة. 


وعدهم بالإعانة ف كن أمورهم» وأنه معهم بالغناية والتوفيق والتسديد» وأنه 
يتحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم» ويلقي عليهم السكينة والطهأنينة»ء ويسهل 
لهم الطاعات»٠:‏ ويحفظهم من المخالفات» ويتفنضل عليهم بالصلوات 
والرحمة والهداية عند المصيبات» والله يرفعهم إلى أعلئ المقامات في الدنيا 
والآخرة. وعدهم النصرء وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى». ووعدهم 
بالسعادة والفلاج والنجاح وان يوفيهم أجرهم بعتيو حساب. وأن يخلففت 
عليهم في الدنيا أكثر نما أخذ منهم من مجبوباتهم » وأحسن ٠»‏ بعوضهم عن 
وقوع المكروهات عبوضاً عاجلاً يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من 
كريهة ومصيبة . وهو في ابتدائه صعب شديدء وفي في اتبهائسهل حمبد 
الخوافي فيا بن 


والصبر مثل اسمه مر مذاقته . لكن بواقبه أحللى من العببل . 0 


1 ا كك 5 7-7 ا 


حل 2 ما نقصت صدقة من مال 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مله : وما نقصت صدقة 
من مال ؛ ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 7 . رواه 


سلم. 


هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة, والعفو والتواضعء وبيان ‏ 


:قح تين العاجلة والأعلقة وان كن ما بسرعمية الدرى من نتم العدلقة 
للمال؛ ومنافاة العفو للعزء والتواضع للرفعة : وهم غالط» وظن كاذب . 

فالصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة»ء فقد زاد من 
جهات أخر؛ فإن الصدقة قة تبارك المال. وتدفم عنه الآأفات وتنميهء وتفتح 
للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أموراً ما تفتح على غيره. فهل 
يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الحليلة؟ < 

فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعاء ولا تنقصه بنص النبى 
كوبال اهدات راسدرالت تارق ,علدا كلم عجري ا لسالميا مناه 
من الثواب الجزيل» والخير والرفعة. 

وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم : فلا يتوهم منه الذل.. 
٠‏ بل هذا عين العزء ااا جر جارك ري جاه وى القدرة على تبر 
ظ الخصوم والأعداء. 
ظ ومعلوم مايحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو 
صديقاًء وانقلاب الناس مع العافي؛ ونصرتهم له بالقول والفعل على 


)0010 أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (55848)) والترمدي في البر والصلة (55١؟).‏ 
وأحمد في المسند (76 الا 47/الم, .)9175٠6‏ 


ما نقصت صدقة من مال ظ ظ 60-0 
خصمه» ومعاملة الله له من جنس عملهء فإن من عفا عن عباد الله عفا الله 
عنه . وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات ؛ فإن الله ذكر الرفعة في 
قوله: « يرفع الله األذين آمنوا منكم وَالّدين أوتوا العلم درجات 4 [المجادلة : 
.]١‏ فمن أجل ثمرات العلم والإيمان: التواضع؛ فإنه الانقياد الكامل 
للحق؛ والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالاً للأمر» واجتناباً للنهي» مع 
التواضع لعباد الله وخفض الاح لهم؛ ومراعاة الصغير والكير؛ والشريف 
والوضيع . وضد ذلك التكبر؛ فهر غمط الحق» واحتقار الناس . 
< وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث : مقدمات صفات المحسنين . 

فهذا محسن في ماله» ودفع حاجة المحتاجين . وهذا متحسن بالعفو عن 
حكارات المسيعين. وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه» وحسن خلقه مع 
النأسن أعسكين . وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله 
فصار لهم امحل الأشرف بين العباد» مع ما يدخر الله لهم من الغواب . 

وفى قولهفَه: ووما تواضع أحدلله؛ تنبيه على حسن القضد ‏ 
والإخلاص لله في تواضعه؛ لأن كثيراً من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء 
ليصيب من دنياهم» أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبهء وقد يظهر التواضع 
رياء وسمعة. وكل هذه الأغراض فاسدة . لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقرباً 
إليه» وطلبا لثوابه» وإإحساناً إلى الخلق؛ فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله . 


)٠١5(‏ كل عمل ابن أدم يضاعف 


الحديث الذا مس والتلاكون ‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «كل عمل ابن آدم 
يضاعف: الحمسبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى: إلا الصوم. 
فإنه لي؛ وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه. ولخَادوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك . والصوم جنة اواك ديرم سوم احدك للايرلت ولا يمحي زد 
سابّه أحد أو قاته ؛ فليقل : إني امرؤ صائم: ' 93 . متفق عليه . [ 

ما أعظم هذا الحديث ؛ تنه ذكن الأعما لا عسوي ثم الصيام خصوصاً 
وذكر فضله وخواصهء وثوابه العاجل والآجلء وبيان حكمتهء والمقصود 
منه» وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة . كلها احتوى عليها هذا الحاديث . 

فِبين هذا الأصل الجامع. وأن جميع الأعمال الصالحة ‏ من أقوال 
وأفعال! ظاهرة أو باطنة» سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد مضاعفة 
من عشر إلى سبعمائة ضعف» | إلى أضعاف كثيرة . < 

وهذا من أعظم سا يدل على سعة نل اله وإحسسائة على عباده 
المؤمنين؛ إذ جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحدء وسسخفر ةلله 
تعالى فوق ذلك . 

وأماالحسنة 9-98 ش>شذ5إ ككس ولك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (18414» :.)١904‏ وفي اللباس (0417)» وفي التوحيد 

(؟91ق لل لاملا ومسلم في الصيام :)١١51(‏ والترمذي في الصوم (27754)» والنسائي 


في الصيام (6١951؟).,‏ وأبو داود في الصوم رقت 541 وابن ماجه في الصيام )١178(‏ وفي 
الأدب (85)., وأحمد فى المسند ( 9946لا ا 2 وفى غيرها. 


كل عمل ابن أدم يضاعف 0 فده 


بأسباب . 

منها: قوة إيمانالعامل» وكمالإخلاصه؛ فكلما قوي الا يمان 
والإخلاص تضاعف ثواب العمل . 
والمشاريع الدينية العامة. وكالعمل الذي قوى بحسنه وقوته ودفعه 
المعارضات» كما ذكره يه في قصة أصحاب الغار ”2 وقصة البّغي التي 
سقت الكلب”". فشكر الله لها وغفر لها. ومثل العمل الذى يثمر أعمالاً 
أخرء ويقتدي به غيره. أو يشاركه فيه مشارك» وكدفع الضرورات العظيمة. 
وحصول المبرات الكبيرة؛ وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان» أو العامل 


عند الله . 

نيل المضاعافات كلها شاملة لكل عمل 

واستثنى في هذا الحديث الصيام» وأضافه إليهء وأنه الذي يجزي به 
بمحض فضله وكرمه؛ من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك 
فيه الأعمال. وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه» بل يجازيهم بما لا عين رأت. 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله إلى حديث الغار الشهير في قصة الثلاثة الذين دخلوا في غار في 
جبل فانحطت عليهم صخشُرة فجعلوا يتوسلون بصالح أعمالهم؛ فدعا أحدهم ببره والديه. 
ودعا الثاني بعفته من الزئا بعد أن تمكن منه. والثالث بأدائه الأمانة. . الحديث. أخرجه 
البخاري في البيوع (5515), وفي الإجارة (4)77177 وفي المزارعة (2)777 وفي 
أحاديث الأنبياء (150). وفي الأدب (0919/5), ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
(7747)» وأبو داود في البيوع (/7741)» وأحمد في المسند (/0971) . 

0( يشير المصنف رحمه الله إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاا : #بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله 
٠‏ العطش ؛ إذ إذ رأته بَغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته قغفر لها به». . . الحديث . 
أخمرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 074790 وفي بدء الخلق (77751), وملم في 

السلام (7716)) وأحمد في المسند 2.01١7 847 219١706(‏ 


. كل. عمل ابن آدم يضاعف‎ 0 2)١84( 


ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التبخصيص»ء وأن الصائم لما ترك 
محبوبات النفس التي طبعت على محبتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنها من 
الأمور الضرورية» فقدم الصائم عليها محبة ربه» فتركها لله في حالة لا يطلع 
عليها إلا الله وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية» وطلب 
رضاة وثوابه مقدماً على تحصيل الأغراض النفسية . فلهذا اختصه الله لنفسهء 
رحدل ثرا السناف عكده عفتنا ناك باهر باتكلل ولحي ارت 
الكريم المنان» الذي عمت مواهبه جميع الموجودات» وخخص أولياءه منها 
بالحظ الأوفرء والنصيب الأكمل» وقدر لهم من الأسباب والألطاف"لتي 
ينالون بها ما عنده على أمور لا تخطر له بالبال ولا تدور في الخيال؟ فما ظنك 
أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ . 

وهنا يقف القلم. ببسي تب تسا ونا رطابسيل مسا 
لنفسه» وجعل جزاءه من فضله المحض» وإحسانه الصرف . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين: 
المفطرات الحسية» من طعام وشراب ونكاح وتوابعها. والمنقصات العملية» 
فلا يرفث ولا يصخب. ولا يعمل عملاً محرمأ. ولا يتكلم بكلام محرم؛ بل 
يجتنب جميع المعاصي» وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء . 
ولبذا وال نقد بر الى اجو حادم بين ره بع 0 
المحدث للفتن والمخاصمات . كما قال في الحديث الآخر: ومن لم يدع قول 
الزور والعمل به فانيس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»'"' . 


)0010 اعرصد ليها وى اضر ١٠‏ وفي الأدب (/01 6 اكرات الدع 
»)7١0(‏ وأبو داود فيه (5777)؛ وابن ماجه في الصيام 24)١789(‏ وأحمد في المسئد 
(84؟465. 5م( ٠١‏ ). 


كل عمل ابن أدم يضاعف - )١9(‏ 


فمن حقق الأمسرين: ترك المفطرات؛ وترك المنهيات. تم له أجر 
الصائمين. ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. | / 

ثم أرشد الصائم إذا غرضن له أحد يريد مخاصمته ومشاقته أن يقول له 
بلسانه : «إنى صائم» . ض < 

وفائدة ذلك:. أن يريد كأنه يول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقنابلتك 
على ما تقول» ولكني صائم» أحترم صيامي وأراعي كماله؛ وأمر الله 
ورسوله . واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة» ويحدّي على الصبر 
فما عملته أنا خير وأعلى ما عملته معي أيها المخاصم . 
.وفيه: العناية بالأعمال كلها من.صيام وغيره» ومراعاة تكميلها: والبعد 
عن جميع المنقصات لهاء وتذكر مقتضيات العمل » وما يوجبه على العامل 
وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل. 

وقوله: «الصيام جُنّه: أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن 
ل 

من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى لطي 

1100010001107 
تتَقون» [البقرة : 147] فكون الصوم جنة» وسبب لحصول التقوى: 2 
هومجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده» فإنه يمنع من 
المحرمات أو يخففهاء ويحث على كثير من الطاعات . 

وقوله مَل : «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه» . 

دان كرا بان #عالعل و الم 

فالعاجل : مشاهد إذا أفطر.الصائم فرع متعمة ]آذ عله يكيل الفياء: 
وفرح بنيل شهواته التي منع منها في النهار . 

والآجل: فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المسجل 


)1١١١(‏ كل عمل ابن أدم يضاعف 


نموذج ذلك الفرح المؤجل» وأن الله سيجمعهما للصائم . 

وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطرهء وحصلت له هذه الفرحة . 
فإنها تقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات 0 
التنشيط » وإنهاض الهمم على الخير . 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

الخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من 
الطعام وتصاعد الأبخرة. فهو وإن كان كريهاً للنفوسء فلا تحزن أيها 
الصائم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسكء فإنه متأثر عن عبادته والتقرب 
إليه. وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله 
ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء . 


2 له 


من عادي لى وليأ )111١(‏ 


الحديث السادس والثزاثشون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : إن الله قال: من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقسرب إلى عبد بشيء أحب إلى بما 
افترضت عليه . وما يزال عبدي يعقرب إلي: بالنوافل حتى أحبه. فإذا أجببته 
دسفت الذي يسيع به ربصرة الذي يحعير به ريله الى بيطاي بيه ظ 
ورجله التي يمشي بها. ولئن سألسي لأعطينه م ولعن استعاذني لأعيذنه 0 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن : يكره الموت» وأكره 
مساءته ولابد أله منهه" . رواه البخاري . ظ 

ا ا أشرف حدديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم 
ومقاماتهم . 0 

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحارية له» ومن كان بعد لنداد 
الوم وعها رب هلله الزلك قو موق وله روطو 1ل الال ا عق تو 
منصور؛ وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه؛ فأحبهم وقام 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة» وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله 
بأداء الفرائض أولا : من صلاة وصيام وزكاة وحجء وأمر بالمعروف ونهي عن ظ 
المنكرء وبجهاد» وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (* © » دون قوله : «ولابد له منه»؟ قال الحافظ في الفتح : 

«زاد ابن مخلد عن ابن كرامة : «ولابد له منهه ووقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث وهب» 


(الفعح )84/1١‏ . وهي عند البيهقي أيضًا من حديث أنس في الأسماء والصفات 
(1/؟ ) ح(171) وهو في الضعيفة (1776) وانظر أيضا الصحيحة م ٠(‏ 2540,. 


)١١١١‏ من عادي لى ولي 


ثم أتنقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من 

العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل» عظيمة تكمل 
الفرائض. وتكمل ثوايها. 2 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل 
طريق يوصلهم إلى رضاه؛ ووفقهم وسددهم فى جميع حركاتهم». فإن 
سعد | سفوا ناك : وز الغغروا كمون نلكو أ ووهرا ند بزاعة ال 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة : إن سألوه أعطا 
مصالح دينهم ودئياهم » وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم . 

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم: ولولا أنه قضى على عباده بالموت 
لسلم منه أولياءه؛ لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته» والله يكره سحي 
ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لابد لهم منه . ظ 

فبين في هذا الحديث: صفة الأولياء؛ وفضائلهم المتنوعة؛ وحصول 
محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون؛ وأنه معهم وناصرهم» 
ومؤيدهم ومسددهم؛ امح ام 

ويدل هذا الحديث على: إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب 
مقاماتهم .. 


ووصف النبي َه لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» 


ومطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله : 8 ألا إِنَ أولياء الله لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون 69 الْذين آمنوا وكانوا يتقون # [يونس: 17-57) . 
فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً؛ لأن الإيمان يشمل العقائد. وأعمال 


من عادي لى ولي (117) 


ويدل على أصل عظيم : وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل» وأحب 
إلى الله وأكثر أجراً وثواباً لقوله: «وما تقيرب إليّ عبدى بشيء أحب إلى بما 
افترضت عليههء وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل . 


)1١١4(‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكله : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّما : بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما : 
محقت بركة بيعهماء'' . متفق عليه . 

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة» والمعاملات الضارة» وأن 
الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان. 

فمن صدق في معاملته؛ وبين جميع ما تشوقف عليه المعاملة من 
الأوصاف المقصودة؛ ومن العيوب والنقص؛ فهذه معاملة نافعة في العاجل 
بامتشال أمر الله ورسولهء والسلامة من الإثم: وبنزول البركة في معاملته. ظ 
وفي الآجلة بحصول الثواب» والسلامة من العقاب . 

ومن كذب وكتم العيوب» ومافي المعقود عليه من الصفات فهو مع 
إثمه» معاملته بمحوقة البركة» ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها 
دنياه وأخراه. 

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس» وإخفاء العيوب» وتحريم . 
الغش. والبخس في الموازين والمكايبل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب 
والكتمان» وكذلك محري النجش. والخداع في المعاملات» وتلقي الجلب 
ليبيعهم » أو يشتري منهم.. 
)00 أخرجه البخاري في البيوع )1١1/4(‏ في أكثر من موضعء ومسلم فيه »2١9737(‏ والترمذدي 


فيه(15؟١).,‏ والنسائى فيه (/556).: وأبو داود فيه(1129). وأحمل فى المسند 
(0.1489-0٠6٠18118145١)وفى‏ غيرها. 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 0 (116) 


ويدخل فيه عب اجو يبي بلسي 
وغير ذلك . 

وساب ةلك أأذكل فت كر أن ينائلك في أخيرك اللشلم أو غيره ول 
يخبرك به؛ فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش . 

ويدخل في هذا: البيع بأنواعه؛ والإجارات» والمشاركات وجميع 
المعحاوضات.» وأجالها ووثائقها؛ فكلها يتعين على العبد فيهاء الصدق 
والكاناة و لايس ل« لكلاب والكتمان: ظ 

وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع» وأن لكل واحد من 
المتبايعين الخيار بين الإإمضاء أو الفسخ., ما داما في محل التبايع . فإذا تفرقا 
نبت البيع ووجب. وليس لواحد منههما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب 
الفسخ»؛ كخيار شرط؛ أو عيب يجده قد أخفي عليه؛ أو تدليس أو تعذر 
معرفة ثمن» أو مثمن . 

السك قن الام جار التدلمن لتم يق قدا جذاة ورا ايند 
الإنسان على بيعه أو شرائه؟ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله : 
هل يمضي., أو يفسخ؟ والله أعلم . 


)11) ظ نهي عن بيع الغرر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله > ا 
وعن بيع الغرر,'" . رواه مسلم. 0 [ 

وهذا كلام جامع لكل غرر. والمراد بالغّرر: المخاطرة والجهالة» وذلك 
داخل في الميسر» فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان_إلا زهان سباق 
الخيل والإبل والسهام ‏ فكذلك يدخل في أمور المعاملات . 
فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع» أو لا يحصل؟ - كبيع الآبق 
والشارد والمغخصوب من غير غاصبه. أو غير القادر على أخذه» وكبيْع ما في 
ذم الناس ‏ وخخصوصاً المماطلين والمعسرين ‏ فإنه داخل في الغرر . 

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة ينفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في 
بيع الغرر» كبيعه ما في بيته من المتاع» أو ما في ذكانه, أو ما في هذا الموضع. 
وهو لا يدري به ولا يعلمه؛ أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر» كأن 
يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى أي متاع وقعتء فهو عليك بكذاء أو ارمها في 
الأرض فما بلغته من المدى» فهو لك بكذاء أو بيع المنابذة أو الملامسة. أو بيع 
ما في بطون الأنعام» وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح . 

ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات» وإحداث 
العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضرا . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع »)١0١(‏ والتر مذي فيه (4)1770 والتسائى فيه (4914): وأبو 


داود فيه(" 590)., وابن ماجه في التجارات (5191). وأحمد فى المسند 57 ؟لا, 
الاتكف. 357546). 


نهى عن بيع الغرر 20 ظ )١11/(‏ 
ولهذا اشترط العلماء ل العلم ابيع » والعلم بالنمن 
واشترطوا أيضاً : أن يكون العاقد جائز التصرفء: بأن يكون بالغاً عاقلاً 
رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لابد أن يحصل به غبن مضر . 
وذلك من الغرر . 


وكذلك اشترطوا : العلم بالأجل» ‏ إذا كان الشمن أو بعضه. أواميع في 
د سيان نايت ا ا الا ظ 


أولى أن يدخل فيه التغرير» وتدليس أحدهما على الآخر شيئأ من أمور 
المعاملة : من معقود بهء أو عليه» أو شيء من صفاته . 

والفش كله داخل في التغرير» وأفرادالغش وتفاصيله لمكن ضبطها. 
وهي معروفة بين الناس.. 

وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم, ؛ كحبل الحبّلة. والسنين» أو 


بيع المعجوز عنه. كالاب رحو ا أو جنسه 
أو صفاته . 


(م١١)‏ الصلح جائز بين المسلمين 


الحديت التاسع والتزانون 


عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي َه قال : «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم, 
إلا شرطا حرم حلالاً: أو أحل حراما» ”"' رواه أهل السنن إلا النسائي . 

جمع هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط ‏ صحيحها 
وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يبحصى. بحد واضح 

فأخبر أن الأصل في الصلح : أنه جائز لا بأس بهء إلا إذا حرم الملال: 
أو أحل الحرام . وهذا كلام محيط. يدخل فيه جميع أقسام الصلح . والصلح 
خير؛ لما فيه من حسم النزاع» وسلامة القلوب, وبراءة الذم . 

فيدخل فيه : الصلح في الأموال في الإقرارء بأن يقرله بدين» أو عين. 
أو حقء فيصاحه عنه ببعضه أو بغيره. 

وصلح الإنكار؛ بأن يدعي عليه حقاً من دين؛ أو عين» فينكرء ثم يتفقان 
على المصالحة عن هذا بعين أو دين» أو منفعة أو إبراء» أو غيره: فكل ذلك جائز . 

وكذلك الصلح عن الحنقوق المجهولة» كأن يكون بين اثنين معاملة 

طويلة» اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهماء أو اشتبه مقداره. 

)001( أخرجه الترمذي في الأحكام )١1701(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن 

ماجه في الأحكام (7707) من حديث عمرو بن عوف المزني . 

وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في الأقضية (7544), وأحمد في المسند مختصرا 

,)6655( 


والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في الإرواء .)١70*(‏ 


الصلح جائز بين المسلمين )1١١9('‏ 


فيتصالحان على ما يتفمّان عليه » ويتحريان العدل. 

وتمام ذلك : أن يحلل كل منهما الآخر. أو يكون بين اثنين مشاركة في 
ميراث أو وقفء أو وصية أو مال آخر: من ديون» أو أعيان» ثم يتصا حان 
عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب . 

وكذلك يدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق 
الروجيةة من ننلة ار كز سيكو ار عزنا ماضن ار اشر عو 
اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه؛ لاستيفاء بقيته؛ أو لبقاء 
الزوجية؛ أو لزوال الفصل. اعرد اك من افاي كل وللك سر 1 
عاو ديه «اا 00 
خير ب [النساء :8 ؟١].‏ 

ظ ك0 000 
عليه أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح» أو يصلح الحاكم 
بين الخصوم بما تقتضيه الحال» متحرياً في ذلك مضلحتهما جميعا . 

فكل هذا داخل في قوله تَْلْه : «الصلح جائز بين المسلمين؛. 

ل ا ا 00 
الحديث» كالصلح على رق الأحرار» أ و إباحة الفروج المحرمةء أو الصلح 
الذي فيه ظلم . ولهذا قيده الله بقوله تعالى : «فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأفسطوا إن الله يحب المقسطين © [الحجرات : : 4]. 

أو صلح افضطرار كامكره: وكا لرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه. 
ا ا ا 
و . 
وأماالشروط: 1 2221111 


الل 00 الصنح جائز بين المسلمين 


شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالأء وهذا أصل كبير . فإن الشروط هي التي 
يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه حظ ومصلحة» فذلك جائز. 
وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه» واعترف به. 

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداًء كشرط العبد 
كانباء أو سعسين العمل الفلاني» أو الدابة هملاجة أو لبوناً» أو الجارح 
صيودأء أو الجارية بكراً أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود . 

ومثل أن يشترط المشتري : أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمىء أو 
يبيع الشيء ويشترط البائع : أن ينتفع به مدة معلومة» كما باع جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما للنبي قَفنه جملهء واشترط ظهره إلى المديئة 27 . 

وكل أن سعط سكن ليق إذ الدكان مق سارمة: امم الحا 
مدة معلومة؛ وما أشبه ذلك . 

وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هى من الشروط الصحيحة 
اللازمة . 0 

ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضارية» أو شركة عنان» أو 
وجوهء أو أبدان» أو مساقاة» أو مزارعة: فكلها صحيحة, إلا شروطاً تحل 
الحرام» وعكسه. كالتي تعود إلى الجهالة والغرر. 

ومثل شسروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاناهم من الشروط 
المقصودة: فكلها صحيحة. مالم تدخل في محرم.' 0 


)١(‏ حديث جابر أنه باع النبي يله جملاً واشترط ظهره إلى المدينة ؛ جاب م لد 
البخاري في الشروط )707١8(‏ وفي غيره: ومسلم في ضلاة المسافرين وقصرها .)7١6(‏ 
والرمذي في النكاح »)56٠١(‏ والتسائي في البيوع (1090): وأبو داود في البيوع 
77741 7006). وفي الأطعمة (/737/417)» وابن ماجه في النكاح (1870): وأحمد في 
المسند 2137/1١(‏ 119/514 17815) وفي غيرها. 


الصلح جائز بين المسلمين ظ (١؟١)‏ 


وكذلك الشروط بين الزوجين » كأن تشترط دارها أو بلدهاء أو نفقة 


معينة أو نحوها. فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع 1 


+ ا 


(؟1١)‏ مطل الغنى ظلم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «مَطْل الغنيّ ظلم: 
وإذا أثبع أحدكم على مليء فليَشبع 7" . متفق عليه . 

تفنو ع ااطديت الامرتصبين الؤناء: وسي الانطقاء» انون عدا 
يضاد الأمرين أو أحدهما. 

فقوله : «مطل الغني ظلم؛ أي : المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم ؛ لأنه 
ترك لواجب العدل؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه» من غير أن يحوج 
صاحب الحق إلى طلب وإلحاح.» أو شكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على 
الوفاء فهو ظالم . 

«والغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.. 

ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير وقد أوجب الله 
على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة . 

ونفهم من هذا الحديث : أن الظلم المالى لا يختص بأخذ مال الغير بغير 
حقء بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغيرء أو على حقه بأي وجه يكون. 

فمن غصب مال الغير» ل ا ف 
او اذتتى عله يا اتن لهم أغدر الاق أن وعتقوم أوسا ناه يمور كت أن 
آخرء أو أدى إليه أقل بما وجب له في ذمته ‏ وصفاً أو قدراً ؛ فكل هؤلاء 
ظالمون بحسب أحوالهم . والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله . 
6 أخخر جه البخاري في الحوالات (/7541: 7788)؛ ومسلم في المساقاة »)١574(‏ والترمذي ظ 


ني البيوع »)١708(‏ والنسائي فيه (578/4).» وأبو داود فيه (7740)» وابن ماجه فى الأحكام 
(5105)) وأحمد فئ المسند(١41الاء‏ #لالال1اا 717/597) وفى غيرها . 


مطل الغنى ظلم )١1١9(‏ 


ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء» وأن من له الحق عليه أن ينبم 
صاحبه بمعروف وتيسيرء لا بإزعاج ولا تعسير» ولايرهقه من أمره عسراًء 
ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص . فإذا أحاله 
بحقه على مليء ‏ أي : قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع ‏ فليحتل عليه ؛ 
فإن هدان ين الانكتاءوالسجاسة: ظ 

ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: إ فمن عفي له من أخيه شيء 
َاتبَاع بالمعروف وأداء إليه بإحسان © [البشرة: 174] فأمر صاحب الحق أن 
يتبع من عليه الحق بالمعروف. و المستحسن عرفا وعقلاً» وأن يؤدي من عليه 
الى اياك ش 

وقد دعا َه لمن اتصف بهذا الوصف الجميل» فقال: ورحم الله عبدا 
سْمْحًا إذا باع, سمحًا إذا اشترى, سمحاً إذا قضى, سمحاً إذا اقتضى" , 

“السماعة فى ماخر ةا لنانلة رض القساةه و الاتعفا نه برض 
لصاحبها كل خير: ديني ودنيوي» لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لابد 
من قبولها. 

وقد شوهد ذلك عياناً؛؟ فإنك لا تجد تاجراً بهذا الوصف إلا رأيت الله قد 
صب عليه الرزق صباًء وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة 
والتعسير» وإرهاق المعاملين. والجزاء من جنس العمل ؛ فجزاء التيسير التيسير . 
وإذا كان مطل الغني ظلماً: وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاء غريمه» فإن 
أدى وإلا عزر حتى يؤدي» أو يسمح غريمه. ومتى تسبب في تغريم غريه 
بسبب شكايته : فعليه الغرم لما أخذ من ماله لأنه هو السبب» وذلك بغير 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (7017), والترمذي فيه »)2١77١(‏ وابن ماجه في التعجارات 
,.)56١5(‏ وأحمد فى المند .2)١5758(‏ 


(4؟1) ظ مطل الغنى ظلم 
حق . وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً فعليه الضمان . 0 
ظ مربي سي 
الشعرنة رس لا أن يمتنع . ظ ظ ظ 
ومفهومه: للصريايب فليس عليه التحول»؛ لما فيه من 
الضرر عليه 
٠‏ .واطق الى تعو لابه هي الديون الشابدة بالذم؛ من عرض أو ثمن 
500102 00 3 
وإذا حوله على مليء فاتبعه : برنت ذمة المحيل» وتحول حت الغريم إلى 
ان عرا هاي . والله أعلم . 


علي اليددما أخذت حتئ تؤديه : 0 ظ (ه؟١)‏ . 


عن سمرة بن جندبٍ رضي الله غئة قال قال وصول الله 2 ا اي اين 
ما أخذت» حتى تؤدّيّه» ‏ رواه أهل السنن إلا النسائي .. 

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس يقير حق»: كالغصب ونحوة» وما 
أخذته بحق » كرهن وإجارة. 0 0 

أما القسم الأول: فهوالخغصب وغ ]عط مال لير يقير حو يقير رشاء: 
وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله َه يقول : : «من غصب قيد 


زقة 


شبر من الأرض طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ 
ظ وعلى الغاصب أن يرد ما عدب واو 3 نا رن انناف رمدت رد 
صار عليه ضرر في رذه ؛ لأنمهو الذي أدخل الضرر على نفسه ذال نقصن 
رذه مع أرش نقصه وعليه أجرته مدة بقائه بيده» وإن تلف ضمنه . 

وأما إذاقانت الند أعدك مال القيري فى ماع لكاو 5256 
أو مضاربة» أو مساقاة. أو مزارعة» أوغيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن 
صاحب العين قد ائتمنه تتمنه» فإن تلفت وهي بيده» بغير تعلاً ولا تفريط: فلا 
ضمان عليه» وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها: ضمنها ومتى 
انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل فى هذا الحديث «على اليد ما 
أخذات حدى تؤديه) . ْ 


)01( أخرجه الترمذي في البيوع )١1177(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه أبوداود 
ش في البيوع (7071), وابن ماجه في الأحكام ( *2»؛, وأحمدفي المسند .١48837(‏ 
417 ), . وأعله الحافظ في التلخيص بعدم تصريح الحسن بالتحديث من سمرة» وضعفه 
الألباني في الإرواء .)١517(‏ 

0( أخرجه البخاري في المظالم والخصب (7161): ومسلم في المساقاة 2»)١517(‏ وأحمد في 
المند(05م"ل “م7892 , 55١17‏ ؟)., 


(3؟١)‏ ظ علي اليد ما أخذت حتي تؤديه 


ركد للك خسان عل اللمععر ا ونه إلى رقا لحيزنا بالنهناء لفن 
منهاء أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم . 

إن اتلتتف لجان يقن تكو لاتق رو لقنن الخال لانن فت هه كه ااخز 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء . 

ومنهم من فصل : فإن شرط ضمانها ضمئهاء وإلافلا. وهو أحسن 
الأقوال الثلاثة . ظ 

ولكن لو وجد المال بيد مجنونء أو سفيه» أو صغيرء فأخذه ليحفظه. 
فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط : فإنه محسن» وما على المحسنين من سبيل . 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطهاء فعليه تعريفها عاماً كاملاء فإن لم 
تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن 
كانت موجودة؛ وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غير . وإن تلفت في 
حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط ؛ لأنه من جملة 
الأمناءء وهي حينئذ لم تدخل في ملكه . والله أعلم . 


د ك2 كله 


قضبي بالشفعة )1١70(‏ 


الحديث الثاني والأدبعون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله َيه بالشفعة 
فى كل ما لم يقسم ؛ فإذا وقعمت امنود وطارلت الكرق» قلا كلس 0 
ا أحكام الشفعة كلهاء وما فيه شفعة» وما لا 


شفعة فيه . 
والشفعة إإماهي في الأموال المشتركة: وهي قسمان عقار وغيره. 
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار, ودل على أن غير العقار لا شفعة 
فيه فالشركة في الخيوانات» والأثاثات» لكام وجميع سي 
5506 إذا باع أحدهما نصيبه منها . ظ 
يس و وصرفت الطرق واختار 


جار» والجار لاشفعة له على جاره.. 


وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق» ثم ات م 
الش راشا لبائين المة يأر بشن الذي ونع ب 
العقد. كل على قدر ملكه 000 0 
واه اطدوى ل كاين العقاذ الذي تمكن قسمته 9 5 
الصحيح ؛ لأن الحكمة ة في الشفعة . - وهى إزالةاالييروهن الشورك تمنو جوةة 


10 أخرجه البخاري في البيوع (1118: ال وفي الشركة(7190. 5355 وفي 
٠‏ الحيل(7917), ومسلم في المساقاًة0/ لا ساد 1 اراي 


في البيوع511727). 
0( كدان سر ولك سل ال سار ةوالت ري اد . والله أعلم .* 


(م1١)‏ قضي بالشفعة 


فى النوعين. والحديث عام . 

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين : فضعيف . 

واختلف العلماء فى شفعة الجار على جاره» إذا كان بينهما حق من 

حقوق الملكينء كطريق مشترك» أو بئر أو نحوهما. 

ظ فمنهم : من أوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إن هذا الاشتراك في 
هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك» والضرر في هذا كالضرر هناك . 
وهو الذي تدل عليه الأدلة . 

ومنهم : من لم يثبت فيه شفعة؛ كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقاً. وهذه الصورة عنده من باب 
أولى» كما هو:مذهب الإمام أبي حنيفة . 

والنبي َه أثبت للشريك الشفعة : إن شاء أخذ» وإن شاء لم يأخذ. وهو 
من جملة الحقوق» التي لا تسقط إلا باسقاطها صريحاء أو بها يدل على 
الإسقاط . 

نا قراط لان انا ا لوي سر لي 
هذا الحق المتفق عليه : فهذا قول لا دليل عليه . 

ونا امعو ل اناي ادقن اللذين اررذوهه اقشع حل العقال» 0 
«الشفعة لمن واثبهاء”'' فلم يصح منهما عن النبي عَينهُ شيء . 

فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط» أو العيب» 
أو.نحوها؛ الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل . والله أعلم . 
# تن 

)010 ل ع يس وقال الألباني : 


ضعيف جدأ موسي ود 


أنا ثالث الشريكين (9؟١1)‏ 


الحديث الثالث والأربعون | 
ححص 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «يقول الله تعالى : 
أنا ثالث الشريكين, ما لم يَخْن أحدهما صاحبه؛ فإن خانه خرجتا من 
بينهما"'' . رواه أبو داود. 

يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها : شركة العنان» 
والأبدان. والوجوه؛ والمضاربة» والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي 
يتفق عليها المتشاركان . 

ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع» وإلا فالأصل الجواز. 
لهذا الحديث» وشموله؛ ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات . 

وَيَدّل الخديف غتن فضيل التدركات وي ركشسها» إذابقيت على السِندق 
والأمانة؛ فإن من كان الله معه بارك له في رزقه؛ ويسر له الأسباب التي ينال 
بها الرزق» ورزقه من حيث لا يحتسب» وأعانه وسدده . 

وذلك: لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي 
أعمالهمء وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده, وباستقياء 
الأعمال والأموال يمكن إدراكها. 

والشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. 

وأيضاً: فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد 
الإنسان بعلمه. وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخرء أو ذهابه 


)01( أخخر جه أبو داود في البيوع(2)77877 والحاكه(7/ 07): وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي» وأقره المنذري في التترغيب. وضع فه الألباتي في الإرواء( .)11740‏ 


ده أنا ثالث الشريكين 


لبعض مهماته , أو وقت مرضه. 
وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو 
البركة. ولم تتيسر الأسباب . والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث . والله 


أعلم . 


إذا مات العبد انقطع عمله )١71١(‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : وإذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية: أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو لهم" 
رواه مسلم . 
دار الدنيا جعلها الله دار عمل» يتزود منها العباد من الخير» أو الشرء 
للدار الأخمرى» وهي دار الجزء . وسيندم المفر طون إذا انتقلوا من هذه الدارء 
ولم يتزودوا منها لآخرتهم مايسعدهمء وحيشذ لايمكن الاستدراك. 
ولايتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة» ولايمحو من سيئاته كذلك» 
. وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله . 
الأول : الصدقة الجارية» أي : المستمر نفعها. وذلك كالوقف للعقارات 
التي ينتفع بمغلّهاء أو الأواني التي يتتفع باستعمالهاء أو الحيوانات التي ينتفع 
لا 0غ 
أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي يتتفع بها. 
فكلها أجرعا جار على العبد مادام يتتقع بشيء منها . وهذا من أعظم 
فضائل الوقف. وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية؛ 
كالعلم والجهاد. والتفرغ للعبادة» ونحو ذلك . 
ولهذا اشترط العلماء في الوقف: أن عرد مصرفه على وجهة بر وقربة . 
ظ . الشاني : العلم الذي ينتفع به من يعدهء كالعلم الذي علمه الطلبة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية ,)١775(‏ والترمذي.في الأحكام (177/7)» والنسائي في 
الوصايا (7581)؛ وأبو داود فيه (784): وأحمد في المسند (8711). 


فضتة إذا مات العبد انقطع عمله . 


المسنتمديق للعلمء والعلم الذي نشره بين الناس » والكتب التى صنفها في 
أصناف العلوم النافعة.. 1 ١‏ 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة؛ أو كتابة» فإن أجره جار 
عليه . فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين» ري ست 
وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم . وذلك فضل الله. 

الغالث : الولد الصالح ولد صلب. 5-086 5-6 وان ان 
ينتفع والده بصلاحه ودعائه.؛ فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة 
والرحمة؛ ورفع الدرجات؛ وحصول المثوبات . 

وهدة اكور فى هذا !لخدمك في ميضحون دول تعالى ونا نحن 

نحبي الود تئ ونككتب ما قدموا واثارهم © [يس 17]. 

فماقدموا: هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيثة. - 

وآثارهم : الم او اي ا 
وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة : 
. الأول: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايثه وتوجيهه . 

الثاني : : أمور انتفع بها الخير ب سس 
به في اللخير . 

"الثالك: اموز عمليا القمرو أهناها اليد أو عتدقة د ها تاق 
لهء سواء أكان من أولاده الحسيين أؤْ من أولاذه الروحيين الذين تنخرجوا 
بتعليمه» وهدايته وإرشاده. أو من أقاربه وأصحابه المحبين» أو من غموم 
المسلمين.؛ بجسب مقاماته في الدين ». وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير» 
أو تسبب بهء وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لابد أن 


إذامات العبد انقطع عمله . . عم 
تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها : منها: دعاؤهم. امام ظ 

وكلها تدخل في هذا الحذيك الشريفت.. ايك 

ميخي العيد ف لني ركه يده مات . كالولد الصالح العالم الذي 
سعى أبوه في تعليمه» وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها . 

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول 
الأولاد الصالحين» وغيرها من المصالح كملح ارج بياجع 
بهء وتنفع غيرها . والله أعلم . 


(185) من سبق إلي ما لم يسبق إليه مسام 


الوب سسب 


عن أسمر بن مُضَرس : أن رسول الله يله قال: «من سبق إلى ما لم يسبق 
نه من فهر زد (الىروواه أبوداوة. 

يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا 
الأحدء ولا باختصاص أحد . 

فيدخل فيه : السبق إلى إحياء الأرض الموات . فمن سبق إليها باستخراج 
ماء» أو إجرائه عليهاء أو ببناء : مُلَكها. ولا يملكها بدون الإاحياء . 

لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه» أو تحجر مواتاً من دون إحيائه : فهو أحق 
به» ولا يملكه . فإن وجد متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن 
ترفع يدك عنها . 

ويدخل في ذلك : 

سلس ديل ال ل 

والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه . 

والبيييق إلى اللالووضى فى لبن حت والكازى والأسسو اق وال لظلا ذالم 
ل ال للق لت لز ا 
الواقفين والموصين 

10 1 0ظ 
فيها مقصور على القدر المأخوذ. 
)01( ترجه بوذ رداك اقرع والانارة والقري الوب تم وعدي الالساتن تناد كر روا 

ْ .)١ هه‎ 


من سبق إلي ما لم يسبق إليه مسلم (1170) 
كات لي اق ا ور ا وت 
وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: .من 
عمل لي هذا العمل فله كذا : فهو المستحق للتقديم والجعل ٠١‏ . 
وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط» وغيرها: فكله داخل في 
هذا الحديث . والله أعلم . 


0 -ل 
اللسمسسسهمهما 


7 0 5 ع ن‎ . 5 ٠ مماالء‎ ٠ 
الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأؤلى رجل ذكر» توف عا‎ 


وحمب سس بو كه 1و 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سن نيول الله 2 عه يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه, فلا وصية لوارث» ووو انو واه 
والترمذي وابن ماجه . 

هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث» وأحكام الوصايا فإن 
الله تعالى فصل أحكام المواريث تفنصيلا تاماً واضحاً وأعطى كل ذى حق 
حقه. وأمر يَتْهُ أن يلحق الفرائض بأهلهاء فيقدمون على العصبات. فما بقي 
فهر لأولى رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع الذكورء والأصول الذكور. 
000 أخرجه البخاري في الفرائض (01/61): ومسلم في الفرائض »25١1١0(‏ والترمذي فيه 

»)5١948(‏ وأبو داود فيه (/7589)» وابن ماجه فيه ( ل 

.) ١45 /ارء‎ 


2320 ااي" في الوصايا ( 251 وأبر داود فيه ( امال مع 1 


ور 1 


إن الله قد أعطي كل ذى حق حقه (/با١)‏ 


وفروع الذكورء والولاء. 

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر : الأقرب جهة. فإن 
كانوا في جهة واحدة: قدم الأقرب منزلة؛ فيقدم الابن على ابن الابن» والعم. 
مثلا على ابن العم . فإن كانوا في منزلة واحدة» وتميز أحدهم بقوة القرابة ولا 
يتصور ذلك إلا في فروع الأصولء كالإخوة والأعمام مطلقاً وبينهم: قدم 
الأقوى ‏ وهو الشقيق_على الذي لأب . 

وهذا هوالمراد بقوله تَْله : «لأولى رجل ذكره أي: أقربهم جهة. أو 
منزلة» أو قوة» على حسب هذا الترتيب . 

ع عن د احا ل كلد عا ساس ل ادا 
إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائفض . حتى 
في الحمارية, وهي ماإذا حلفت زوجاء وأمأء وإخحوة لأم وإخوة أشقاء : 
فللزوج النصف» وللأم السدس؛ وللإخوة لأم الثلث . 

فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم» وسقط الأشقاء م 

عصبات . وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها . 
اوتسسال له لظ لقو لف انع باعزهاء على أن الفروضى 1 رف 
وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضاء فإنه يعول لهم. وتنقص فروضهم 
بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفى 
لدينهم ؛ فإنهم يعطون بقدر ديونهم . وهذا من العدل . 

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم. 
وليس لواحد منهم مزية تقديم : فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم وذلك في 
الهبات والوصايا والأوقاف وغسرهاء كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم 
واستحقاقهم . 


)1١74(‏ إن الله قد أعطي كل ذى حق حقه 


ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض: فال مال كله للعصبات على 
حسب الترتيب السابق . 

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروضء ولم يوجد 
عاصب: فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم» كما تعال عليهم ؛ لآن من 
حكمة فرض الفروض وتقديرها: أن تبقى البقية للعاصب . فإذا لم يوجد رد 
على المستحقين لعدم المزاحم . 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث . ولكن في ذلك تفصيل : 
إن كان الموصي غنياً ويدع ورئته أغنياء: استحبتء وإن كان فقيراً وورثته 
يحتاجون جميع ميراثه» لفقرهم أو كثرتهم : فالأولى له أن لا يوصي. 3 
يدع ماله لورثته .. 

وأما الوضية للواراف؟ فالفديف دل على 'متدياء:وعلل'ذللك فول عله : 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه, فلا وصية لوارث». 

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفسضل بعض الورئة على 
بعض . وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث» كما هو اتفاق 
العلماء» أو على وجه الوقف لثلئه على بعض ورثته . 

وشذ بعضهم في هذه المسألة» فأجازها. وهو مناف للفظ الحديث 
ومعناه . ظ ْ 

وأما الوصية للأجنبي» أو للجهات الدينية : فتجوز بالثلث فأقل . ومازاد 
على الثلث : يتوقف على إجازة الورثة . 


ثلاتة حق علي الله عرثهم (19) 


| الحديث الثامن والأربعون 


عَوْنْهِم لكان بريد تلم بالعزد يد لتقا واد ا بوي 1" 
روآاه أهل السنن إلا النسائي . 

وذلك: أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة. وهي 
تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله؛ لأن وعده بالخلف من باب التواب الذي 
لا يكون إلا على ما يحبه الله . 

وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله: إما في المساصني» وإما في 
الإسراف في المباحات : فالله لم يضمن اللخلف لأهلها. بل لا تكون إلا مغرماً. 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الجديث من أفضل الأمور التي يحبها الله . 

فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه. وسواء كان جهاداً 
بالسلاحء أو جهادً بالعلم والمحسجة ؛ امب وسالك 
هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. 

وأما المكاتب : فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى : : « فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم يرا © [النور : "5 أي : صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم ؛ فالسيد 
مأمور بذلك . والعبد المكاتب الذي يريد الأداء. ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه 
ودنياه يعينه الله» ويبسر له أموره. ويرزقه من حيث لا يحتسب . 


)01 أخرجه الترمذي في فضائل البهاد (1788). والنسائي في الجهاد (: واو عافن 
الأحكام (5518), وأحمد في المسند (9758). 
ولم يخرجه أبو داودء ولعل هذا قصد المصنف رحمه الله من قوله إلا النسائي ومراده إلا أبا 
داود ويكون هذا سبق قلم. والحديث حسنه الألباني في غاية المرام )51٠١(‏ . 


01١:0)‏ ظ ظ ثلاثة حق علي الله عرثهم 


وعلى السيد: أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم 
الكقابة و.ويعظة ىر ماك الكتانة إذا أداعاريعها: ظ 

وفي قوله تعالبى في حت المكاتبين: 9 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم © 
[النور: 7"] أمر للسيد وغيره من المسلمين . ولذلك جعل الله له نصيباً من 
الزكاة في قوله : إ وفي الرقاب © [التوبة: 18] وهذا من عونه تعالى . 

وقد ثبت عن النبي ينه ما هو أعم من هذاء فقال: ومن أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أذاها الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله 7 , 

وأما التكاح : فقد أمر الله به ورسولهء ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً : 
غنون الله وافخال آمر :الله ووسولة«وانلامن ينان اللرسلان: 

وفيه: تحصين الفرجء وغض البصرء وتحصيل النسل» والإنفاق على 
:الروخرالاولاة) :قز العه ذا انقو يعن أله نفقة مسفسيي) كانت له اجر : 
يعتيدات عند الهم برا كانت ماكرلا | رشروياً دلوي ار ميسنياد في 
الجوائج كلها . كله خير للعبد. وحسنات جارية» و فو افاطكل خن توافل. 
العبادات القاصرة . ظ د ظ 

وفيه: التذكر لنعم الله على العبد. والتفرغ لعبادته؛ وتعاون الزوجين 
على مصالح دينهما ودنياهماء وقد قال تعالى : (( فَانكحوا ما طَاب لَكُم من 
التساء © [النساء: *]ء وقال ؤَلِلهُ : «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالها 
وحسبهاء ودينها: فاظفر بذات الدين تَربَت يميدك 7" ؛ افجها فد 
صلاح الأحوال والبيت والأولادء وسكون قلب الزوج وطمأنينته. فإن 


)١1(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الدين والحجر والتفليس (2)7787 وابن ماجه في 
000 ل ه*١‏ 9 ). 
(ه 0 والودان هه ره 6 كنا عه بار 01 وأححمد في المسند (/4571) . 


ثلاث حق علي الله عونهم [ )١51١(‏ 


حصل مع الدين غيره فذاك. وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة» قال 
تعالى  :‏ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله © [النساء: 4"] . 
وعلى الزوجة: القيام بحق الله وحق بُعلهاء وتقديم حق البعل على 
جقوق الخلق كلهم . 
وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجنه» وفعل جم الأساب انيت 
بها الملاءمة بينهماء فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم ؛ ولهذا ندب النبي عن 
إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ؛ ليكون على بصيرة من أمره. والله أعلم”" . 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرجه الترمذي في النكاح )١٠١81/(‏ من حديك المغيرة بن 
شعبة » والنسائي في التكاح (7710)» وابن ماجه فيه (1877)ء ولفظ النسائي : «خطبت 
امرأة على عهد رسول الله يله فقمال النبي #َإتْه : «أنظرت إليها؟ قلت : لا. قال: فانظر 
احبا و ار يردم يد وسح اا سحو وت 
(؟ه١).‏ 


(؟5:١)‏ ظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يه َيه : يحرم من الرُضاعة 
ما يحرم من الولادة) ''' متفق عليه . 

وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع : الأمهات وإن 
علون من كل جهة, والبنات» وإن نزلن من كل جهة؛ والأخوات مطلقاً. 
وبنات الإخوة؛ وبنات الأخواتء وإن نزلن» والعمات» والخالات . 

فجسيع القرابات حرام؛ إلا بنات الأعمام. وبنات العمات : وينات 
الأخوال. وبنات الخالات . 

وهذه السبع محرمات في الرضاعة من جهة المرضعة. وصاحب اللبن» 
وإذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر. في الحولين . 

وأما من جهة أقارب الراضع : فإن التحريم يختص بذرية الراضع . وأما 
أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم: فلا تعلق لهم بالتحريم . 

وكذلك يحرم الجمع بين الأخختين» وبين المرأة بحي أو خالتها في 
اليتب . ومثل ذلك في الرضاع . ظ 

وكذلك تحرم أمهات الزوجة» وإن علونء وبناتهاء وإن نزلن» إذا كان 
قد دخل بزوجته. وزوجات الآباء» وإن علواء» وزوجات الأبناء وإن نزلوا من 
كل جهة؛ ومثل ذلك في الرضاع. ‏ - 

ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف. ولكن مذهب 
جمهور العلماء والأئمة الأربعة: تحريم ذلك للعمومات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات (5517).؛ وفي فرض الخمس .)51١١5(‏ والنكاح 
(99٠١ة),‏ و مسلم في الرضاع .)١111(‏ والترمذي فيه .)١١141/(‏ والنسائي في النكاح 
)0: رورة 7 وأبو داود في النكاح ,)7١56(‏ وابن ماجه فيه(ا57١).,‏ وأحمد في المند 
(766؟ن 7# الالال ممما ٠‏ وفي غيرها. 


لا يفوك مؤمن مؤمنة )1١8(‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميته : «لا يَشْرك مؤمن 
مؤمنة؛ إن كره منها خُلقَا رضي منها آخره ''' رواه مسلم . 

هذا الإرشاد من النبي قله للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب 
والدواعي إلى حمسن العشرة بالمعروف, فنهى المؤمن عن سوء عسشرته 
لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده؛ وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق 
الجميلة» والأمور التي تناسبه» وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخخلاقها ؛ 
فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة» والمحاسن التي يحبها. 
ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتهاء رآه شيا واحداً 
أواثنين مشلاًء وما فيها مما يحب أكثر . فإذا كان منصفاً غض عن مساوئها 
لاضمحلالها في محاسنها . 

وبهذا: تدوم الصحبة» وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة. وربما أن ما 
كره منها تسعى بتعديله أو تبديله . 

وأمامن غض عن المحاسنء ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة؛ فهذا من 

عدم الإنصاف . ولا يكاد يصفو مع زوجته . 

والناس في هذا ثلاثة أقسام : 

أعلاهم : من لحظ الأخلاق المصيلة والمحاسن» وغض عن المساوئ 
بالكلية وتناساها . ظ 


. )8177( وأحمد في المسند‎ :)١519( أخرجه مسلم في الرضاع‎ )١( 


:)١55(‏ < لا ينزك مؤمن مؤمنة 


وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة : من عكس القضية» فأهدر المحاسن 
:مهما كانت» وجعل المساوئ نصب عينيه؛ وربما مددها وبسطها وفسرها 
بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً» كما هو الواقع . 
والقسم الثالث: من لحظ الأمرين؛ ووازن بينهماء وعامل الروجة 
بمقتضى كل واحد منها. وهذا منصف. ولكنه قد حرم الكمال . 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه يَللْهُ ٠‏ ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع 
المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في 
راحة قلبه. وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن 
الكمال في الناس متعذرء وحسب الفاضل أن تعد معايبه . وتوطين النفس 
على ما يجيء من المعاشرين نما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن 
الخلق» وفعل المعروف والإحسان مع الناس . والله الموفق . 


سال الأمارة )١:60(‏ 


الحديث الحادي والخمسون ظ 


9 1111ا1ا5100ظذظ 
عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت 
إليها, وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منهاء فانْتِ الذي هو خيرء وكفّر عن يمينك: 27 متفق عليه . 

هذا الخديث احتوى على جملتين عظيمتين : 

إحداهما : أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق. لا ينبغي للعبذ 
أن يسألهاء ويتعرض لهاء بل يسأل الله العافية والسلامة» فإنه لا يدري: هل 
تكون الولاية خيراً له أو شرا؟ ولايدري: هل يستطيع القيام بهاء أم لا؟ 

فإذا سألها وحرص عليهاء وكل إلى نفسه . ومتى وكل العبد إلى نفسه لم 
يوفق» ولم يسدد في أموره؛ ولم يعن عليها؛ لأن سؤالها ينبئ عن 
محذورين. 

الأول: الحرص على الدنيا والرئاسة: والحرص 0-2 على الريبة في 
التخوض في مال الله والعلو على عباد الله . 

العا : : فيه نوع اتكال على النفس ‏ وانقطاع عن الاستعانة بالله؛ ولهذا 
قال: «وكلت إليها». 


وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لهاء بل أتنه من غير مسألة ورأى 


)01( أخصرجه البخاري في الأيمان والنذور (5777)»؛ وفي كفارات الأيمان (2)71977 وفي 
الأحكام (55 الاء 1 ومسلم في الأيمان (11617), وفي الإمارة (؟16١).‏ 
والترمذي في النذور والأيمان(9؟21١),‏ والننائي فيه(7081), وفي آداب القضاة 
(0586). وأبو داود في الخراج والنيء (53915). وفي الأيمان والنذور (277117, وأحمد 
في المسند ,)58١١١6 ,5٠٠١486 ,5٠١9(‏ 


/4) < لاتسأل الإمارة 


من نفسه عدم قدرته عليها: فإن الله يعينه عليهاء ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه 
يتعرض للبلاء» ومن جاء البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للقيام 
بوظيفته . وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى» ومتى قام العبد بالسبب 
متوكلاً على الله مجح . 

وفي قوله َه : «أعنت عليها؛ دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات 
الدنيوية جامعة للأمرين : للدين. وللدنيا؛ فإن المقصود من الولايات كلها: 
إصلاح دين الناس ودنياهم . 

ولهذا: يتعلق بها الأمر والنهي» والإلزام بالواجبات. والردع عن 
المحرمات» والإلزام بأداء الحقوق»ء وكذلك أمور السياسة والجهاد؛ فهي لمن 
أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات» ولمن لم يكن كذلك من 
أعظم الأخطار . 000 

ولهذا كانت من فروض الكفايات ؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها . 

فإن فيل كيف طلب يوسف قله ولايةالخزائن امالية في قوله : ل اجعلني 
على خزائن الأرض 4؟ [يوسف : 66 ]. 

قيل الجواب عنه قوله تعالى: 8 إِنَي حفيظ عليم 4. فهو إنما طلبها لهذه 
المصلحة التي لا يقوم بها غيره: من الحفظ الكامل . والعلم بجميع الجهات 
المتعلقة بهذه الخزائن؛ من حسن الاستخراج» وحسن التصريف » وإقامه 
العدل الكامل . فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدماً عليه ؛ وفي 
المحل العالى وجب عليه أيضاً النصيحة التامة» للملك والرعية» وهي متعينة 
في ولايته . 

ولهذا: لما تولى خمزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً؛ فلم يبق 
موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في 


لاتسأل الإمارة 1 )١8١/(‏ 
مدة سبع سئين» ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب . ثم لما جاءت السنون 
الجدب. واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل. فمئع 
التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين». وحصل بذلك من 
المصالح والمنافم شيء لا يعد ولا يحصىء كما هو معروف . 

الجملة الغانية : قوله مَلته : ووإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها 
فائت الذي هو خير, وكفر عن يمينك0. 

يشمل من حلف على ترك واجب. أو ترك مسنون؟؛ فإنه يكفر عن يمينه» 
ويفعل ذلك الواجب والمسئون الذي حلف على تركه . ويشمل من حلف على 
فعل محرم. أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه» ويكفر عن 


يله . 


فالأقسام الأربعة داخلة في قوله تيه : «فائت الذي هو خير» لأن فعل 
المأمور مطلقاًء وترك المنهي مطلقاً: من الخير. 
وهذا هو معنى قوله تعالى: ا ولا تَجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتشَقَوا وتصلحوا بين الثاس © [البقرة: 4؟؟] أى : لا تجعلوا اليمين عذراً لكم 
وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى. والصلح بين الناس إذا حلفتم على 
ترك هذه الأمورء بل كفروا أيماتكم. وافعلوا البر والتقوى. والصاح بين 
الناس. 00 ظ 
ويؤخذ من هذا الحديث : أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى» لكن 
إن كانت اليمين على فعل مأمورء أو ترك منهي: لم يكن له أن يحنث. وإن 
كانت في المباح : خير بين الأمرين» وحفظها أولى. ظ 
. واعلم أن الكقّارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف 
وحنث . وهي على التخيير بين العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم . 


)١5:8(‏ ظ لا تسأل الإمارة 


فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 


وآهاالنيين غل! الأمونن المافلية أن لعو اليفة؛ كقول:الالسان: وات 
وبلى والله فى عرض حديثه : فلا كفارة فمها. والله أعلم . 


من نذر أن يطيع الله طيطعه )١:9(‏ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يِه : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه: 27 رواه البخاري . | 

النذر : إلزام العبد نفسه طاعةالله: إما بدون سبب» كقوله : لله علي أو 
نذرت عتق رقبة ؛ أو صيام كذا وكذاء أو الصدقة بكذا وكذا. وإمأ بسيب: 
كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه. اود ريظن أو حصبول محبوب. أو 
زوال مكرؤه: فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء . ظ ظ 

وهذا ال حديث شامل للطاعات كلها . فمن نذر طاعة وأجبة ومسبّحبة 
وجب عليه الوفاء بالنذرء وليس عنه كفارة. بل يتعين الوفاء» كما أمره النبي مت 
في هذا الحديث . وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله ل نوفيون 
بالمدر» [الإنسان /ا] . مع أن عقد النذر مكروه» كما نهى فته عن النذر 
وقال : وإنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»”". 

وأما نذر المعصية : فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. . 
ميقي اتتبناء الدلاىة كنذر المحصيةء . والنذر المياح» ونذر اللجاجء 
والخضب : حكمها حكم اليمين في الحنث؛ ٠‏ فيها كفارة يمين مشاركتها في 
المعنى لليمين . بالقاعلي 

37 5ه 6ت 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (5795, 81700), والترمذي في النذور والأيمان 

(5؟16١),‏ والنسائي في الأيمان والنذور (7"805)» وأبو داود فيه (77/8), وابن ماجه في 

الكفارات 2)7١75(‏ و ,ص رفي غيرها. 


والأيمان (16), والنسائي : ري مل وأبو داود فيه (//917). وابن 
ماجه فى الكقارات (1575؟), وأحمد فى المسند (/111/اء 2060, ) وفي غيرها. 


)١6١(‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم 


عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «المسلمون تعكافا 
دماؤهم, ويسعى يذمتهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم. وهم يد على من 
سواهم. ألاء لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عَهّد في عهده» ''' . رواه أبو داود 
والنسائي . ورواه ابن ماجه عن ابن عباس . 

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى : ف إِنمَا المؤمنون إخوة 4 [لحجرات: ]٠١‏ 
وقوله عَِنْهُ : «وكونوا عباد الله إخوانا»2'7. 

فعلى المؤمئين: أن يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولا 
متعادين. يسعون جميعاً لمصالحهم الكلية التى بها قوام دينهم ودنياهم, لا 
يتكبر شريف على وضيع؛ ولا يحتقر أحد منهم أحدا . فدماؤهم تتكافا؛ فإنه 
لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين فلايقتل المسلم بالكافرء كما 
في هذا الحديث. والمكافأة في الحرية» فلا يقتل الحر بالعبد. 


وأما بقية الأوصاف: فالمسلمون كلهم على حد سواء . فمن قتل أو قطع 
طرفاً متعمداً عدواناً. فلهم أن يقتصوا منه بشرط الممائلة في العضرء لافرق 
بين الصغير بالكبيرء وبالعكس ٠»‏ والذكر بالأنثى» وبالعكس ». والعالم 
بالجاهل ٠‏ والشريف بالوضيع . والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور . 
)١(‏ أخرجسه أبو داود في الديات (1070).؛ والنائي في القسامة(4774). وأصله في 
الصحيحين وغيرهما. انظر البخاري في الموزية (718) ومسلم في الحج .)١5297١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعا في الديات (1781). 
(0؟) أخعرجهالبخاري في الأدب (75076, 7» ومسلم في البر والصلة والآداب 
(2504». والترمذي في البر والصلة »)١8475(‏ وأبو داود في الأدب )0١ ٠(‏ وأحمد 
في المسند ٠1١137‏ ممالل +1555 )ل وفي غيرها. 


المسلمون تتكافاً دماؤهم ظ )١61١(‏ 

قوله وَيِله : «ويسعي بذمتهم أدناهم؛ يعني : أن ذمة المسلمينئن واحدة» 
فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه» كما قال 
تعالى: «( وإن أَحَد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه 4 [السوبة:1] قلا فرق فى هذا بين إجارة العتريف الرئيس» ؤبين آخاد 
النامن. * 

وقوله يله : «ويرد عليهم أقصاهم؛ أي: في التأمين. وكذلك اشتراك 
الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس » فمتى غنم الجيش. أوغنم 
أحد السرايا التابعة للجيش : اشترك الجميع في المغنم» ولا يختص بها 
المباشر ؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم . 

وقوله ينه : دوهم يَدٌ على من سواهم؛ أي: يجب على جميع المسلمين 
في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدأ على أعدائهم من الكفارء بالقول 
والفعل. والمساعدات والمعاونة فى الأمور الحربية؛: والأمور الاقتصادية. 

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم ؛ 
لينصرهم الله ويعزهمء ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء . 
فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك . ظ 

وقوله تَهْله : دولا ذو عهد فى عهده؛ أي : لا يحل قتل من له عهمد من 
الكفار بذمة أو أمان أو هدنة؛ فإنه لما قال: دلا يقل مسلم بكافر» احترز بذلك 
البيان عن تحريم قتل المعاهد؛ لثلا يظن الظان جوازه. والله أعلم. 


ل فيك 


ف من تطبب ولم يعلم منه طب 


الحديث الرابع والخمسون 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يله قال: «من 
تطبّب ولم يُعلم منه طب, فهو ضامن»"'' . رواه أبو داود والنسائي . 

هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على : أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى 
صناعة من الصناعات وهو لا يحسنهاء سواء كان طبأ أو غيره» وأن من تجراً 
على ذلك: فهو آاثم. وماترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو 
نحوهما: فهو ضامن له. وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التى لا 
يحسنها: فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن» 
وهو لا يحسن,» فيدخل في الغش » و«من غشنا فليس منا» . 

ومثل هذا البنّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم من نصّب 
نفسه لذلك» موهماً أنه يحسن الصنعة» وهو كاذب . ظ 

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب 
على ذلك تلف : فليس بضامن ؛ لأنه مأذون فيه: من المكلف أو وليه . فكل ما 
ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون.ء وما ترتب على غير ذلك المأذون 
فيه : فإنه مضمول . ظ 

ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً 
وعقلاً. والله أعلم. 

2 كت عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات (40857): والنسائى فى القسامة (1470) وابن ماجه فى الطب 
(2:550). وحسنه الألباني بشواهده فى السلسلة الصحيحة (570). 


ادرأوا الحدود ما استطعتم. )١65(‏ 


| ام اتام ,السو 
(#ككككا 0 


سس سس سس سو سور ر زاارزالا!: لهستس بطب 17س سس 119799701717 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «ادرؤوا الحدوة عن 
المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبيله, فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو , خير من أن يخظئ في العقوبة؛ ''.. رواه الترمذي مرفوعا وموقوقًا. 

هذا الحنيعة يدل هك أن الكدوهتدوا بالسفناهم تاذ اشفسيه امير 
لا؟ وهل هو عالم أوجاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر 
عقد أو اعتقاد؟ : درتت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتتحقق موجبها يقينا . 

ولو تردد الأمر بين الأمرينء ففنالخطأ فى درء العقوبة عن فاعل سببهاء 
أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببهاء فإن رحمة الله 
سبقت غضبه » وشريعته مينية على اليسر والسهولة. 

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم. حتى نتمحقق ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود )١5754(‏ وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشفي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي نيه . 
فلت : ويزيد بن زياد متروك , 00 
والحديث أخرجه الحاكم (5/ 784) وقال: صحيح الإسناد» ورده الذهبى بقوله : كل 
قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك . وضعفه الألبانى فى الإرواء (576؟) . 
وقد صح موقوفًا عن ابن مسعود بلفظ دادرؤوا الجلد والقعل عن المسلمين ما استطعتم: 
أخرجه ابن أبي شيبة /7١11(‏ 7) والبيهقي وقال : هذا موصول . قال الألبائي : وهو حسن 
الإسناد. (الإرواء 1/8 ؟)2. 


)١6:(‏ ادرأوا الحدود ما استطعتم 


وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة» وأكثرها 
موافق لهذا الحديث . 

ومنها: أمثلة فيها نظر؛ فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال» لا عبرة 
به. والميزان لفظ هذا الحديث : فإن وجلت لهء أو فإن كان له مخرج: فخلوا 

وق هاا المتذيف: دليل على أصل ؛ وهو : أنه إذا تعارض مفساتان 
تحقيقاً أو احتمالاً: راعينا المفسدة الكبرىء فدفعناها تخفيفاً للشر . والله 


أعلم . 


لا طاعة فى معصية )١66(‏ 


الحديث السادس والخمسون 


إنما الطاعة فى المعروف» "2 . متفق عليه . 

هذا الحديث: قيد في كل من تجهب طاعته من الولاة. والوالدين. 
والزوج» وغيرهم . فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء . 

وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف . فإن الشارع رد 
الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة. كالير والصلة. والعدل 
والإحسان العام فكذلك طاعة من نجب طاعته . 

وكلها تقيد بهذا القيدء وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرمء أو ترك 
ضرية » أو أخذماله. أو بترك حج واجب» أو عبادة واجبة» أو بقطيعة من 
تهب صلته : فلا طاعة لهم» وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق . 

ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة» ونافلة من 
0 النوافل. فإن طا عتهم تقدم؟؛ لأن ترك النفل ليس ؟ بمعصسة ) فإدانهى زوجته 

عن صيام النفل» أو حج النفل» أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم 

وقوله قَلِه : وإنما الطاعة فى المعروف: كما أنه يتناول ما ذكرناء فإنه 
)١(‏ أخصرجه البخاري في المغازي (4740)) وفي الأحكام (9/1405): وفي أخبار الآحاد 


(1790/ا)» ومسلم في الإمارة (1810).؛ والنسائي في البيعة(0١45)ء‏ وأبو داود في 
الجهاد (777)؛ وأحمد في المسند (577 1لا 01١171‏ 748١21؛‏ وفي غيرها. 


)1١6<(‏ لاطاعة فى معصية 
يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة» كما تعلق الواجبات بأصل 
وفى الحديف: «عليكم السمع والطاعة فيما استطغتي) 7 1 
والله أعلم . 


(1): أخرجه مسلم في الإمارة(187*3)»-والنسائي في البيعة (4160)؛ وأحمدافي المسند 


إذا حكم الحاكم )1١61(‏ 


عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله لله : 
ارو ا : فله أجران 5-9 الو فله 
أجر واحد ''' . متفق عليه. - ظ 

لمراد بالحاكم : هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء . وقد ذكر أهل 

ا و ا 

يصلح به للفتوى. وهوالأولى. 050-020 [ 

ففي هذا الحديث : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم : فإنه ظالم آثم ؛ 

لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم. وهو جاهل . 

ودل على : أنه لابد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان : 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 

واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهماء بحيث 
يكون الناس عنده في هذا الباب واحداًء لا يفضل أحداً على أحدء ولا يميله 
الهوىء فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. 
وإن أخطأ فله أجر واحد. وخطوه اورم لأنه بغير استطاعته . والعدل 
كغيره معلق بالاستطاعة . 

والفرق بين الحاكم المجتهد. وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد 


0031 أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (9805), ومسلم في الأقضية ال 
وأبوداود فيه (7014)» وابن صاجه في الأحكام (1715) وأحمد في المسند (11/15, 
٠ 2. 05‏ تلا .)١‏ 


ْ اذا حكم الجاك 
)١64(‏ إذا حكم كم 


فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد» وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده عليه دليله» بخلاف صاحب الهوىء فإنه يتكلم بغير علم» وبغير ‏ 
قصد للحق . قاله شيخ الإسلام . 

وفى هذا : فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصفء» وأنه يغنم الأجر 
والثواب في كل قضية يحكم بها. 0 

ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق 
كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه . 

وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال 
به الخيرء والأجر العظيم . والله أعلم . 


البينة علي اللدعى 2)١689(‏ 
1 


- لح 


اجات خسري نار انس باسسوز سب جز رب أو سو سر سه سس م ام 1900007001707170زير_ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله : «لو يُعطى الناس 
بدّعْواهم لادّعى رجال دماءً قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" . 
رواه مسلم . ظ 

وفي لفظ عند البيهقي : «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر» . 

هذا الحديث عظيم القدر» وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام ؛ 
فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع : هذا يدعي على هذا حقا من 
الحقوق» فينكره» وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه . 

فبين َه أصلاً يفض نزاعهم » ويتضح به المحق من المبطل . 

فين اذعى عي من الأعيان» أرما اوقا من المتوزف وتراسيا عن 
غيرهء وأنكره ذلك الغير: فالأصل مع المنكر . 
فهذا المدعي إن أتى ببينة تنبت ذلك الحق: ثبت له وحكم له بهء وإن لم 
يأت ببينة : فليس له على الآخر إلا اليمين . 

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك . 
وقال إنه باق في ذمته» فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة» وإلا حكم 
ببقاء الحق في ذمته ؟ لأنه الأصل» ولكن على صاحب الجق اليمين ببقائه . 

وكذلك دعوى العيوب, والشروطء والآجال. والوثائق: كلها من هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية »)١71١١(‏ واللفظ لهء وأخرجه أيضًا البخاري بنحوه في تفسير 
القرآن (5551)» والترمذي في الأحكام :.)١717(‏ والنسائي في آداب القضاة(51475), 
وأبو داود في الأقضية (7119), وابن ماجه في الأحكام ١(‏ ضف وأحمد في المسند 
(2558-0 5508 5585). وفي غيرها. 


)١‏ | البينة علي المدعى 


الباب . 0 0 ظ 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها؛ لأن 
البيئة أسم د الحق وهي تتفاوت نتفاوت الحقوق. وقد فصلها أهل العلم 
رحمهم الله ظ 

وقدبين عله نه فى هذا الحديث الحكم . وبين الحكمة في هذه الشريعة. 
الكلية» وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم» وأنه لو يعطى الناس 
بدعواهم لكثر الشر والفسادء ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم . 

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. وإذا أردت أن تعرف ذلك. 
فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها: تجد الفرق العظيم ؛ 
وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم» رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة» 
والعدل» والرحمة» ونصر المظلوم» وردع الظالم . 0 

وقد قال بعض المحققين د ترخات لصون أي انو حابيي 
سو امم 


لا شهادة نخائن ظ ظ | (111) 


عن عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعاً ‏ : 5 
. ولا مجلود حداء ولااذي غمر على أخيه. ولا ظدين في ولاء ولا قرابة. ولا القائع . 
من أهل البيت» ”'* . رواه الترمذي . 

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة فى الشهادة. 

وذلك : أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين. < 

وأهل العلم اشسترطوا في الشهادة ة في الحقوق بين الناس : أن يكون عدلاً 
. ظاهراً. وذكروا صفات العدالة. 

ا ل ظ 
الشسهسداء » [السقرة: ]| فقال: كل مرضي عند الناس يطمئئنون لقوله 
وشهادته» فهو مقبول. وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره. 

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجم إلى التهمة أو إلى مظنتها . 

فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعنتبر فيها 
الشههادة » كالخائن والخائنة» والذي أتى حداً أي : معصية كبيرة لم يتب منها 
(1) أخمرججه الترمذي في الشهادات (48؟1) وضعفه بقوله : ولا يصح عندي من قبل 

إمثاده. . . وضعفه الدارقطني وابن أبي حاتم في العلل ؛ والحافظ في التلخيص» وضحفه 

الأليائي في الإرراء (5716). 

ولبعضه شاهد حمسن أخرجه أبوداود في الأقضية ٠(‏ لاد 

عن جدة أن رسول الله مه رد شهادة الفائن وذي الغمر على أخيه» ورد د شهادة القائع لأهل 


البيت وأجازها لخيرهم. وأخرجه أحمد في المند (185ء ) وحسته الألباني في 


(؟55١1)‏ ْ لاشهادة لخائن 


- فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة» فلا تقبل شهادته:.. 
ومن النامن من هئ موصموفه بالعيالة ...لكن فيه و ضف يتخشى أن يميل 
معهء فيشهد بخلاف الخق وذلك كالأصول والفروعء والمولى والقانع لأهل . 
لبت . فهؤلاء لاتقيل شهااتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة؛ وتقبر 
ومن الناس من هو بعكس هؤلاء. كالمو الذي في قلبه غمر دا ١‏ غل 
- على أخيه . فهذا إن شهد له : فبلت شهادته. وإن شهد على عدوء 0 
تقبل ؛ لآن عدار 0 غالياً على الاضرار بالعدو :وال أعلم. ‏ 


# عن 0# 


ما أنهر الدم < (16) 


ظ عن رافع بن ديج رضي الله عنه قال: «قلت : يارسول الله إِنَا لاقو 
ادو غزاء رامي عفنا كدف أناتاع بالقهيب؟ تال ها انبر الن وذكتر 
اسم الله غليه فككُلٌ ليس السنٌ والظَّفّر. وسأحدثك عنه: أما السنّ فغظم, وأما 
الظفر فَمُّدَى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فنَّدّ منها بعير» فرماه رجل بسهم 
فحبسه . فقال رسول الله يله 1 000000 أإظغ 
شيء فافعلوا به هكذاء ''' . متفق عليه . 

قوله َيه : دما أنهر الدم ‏ إلى آخره» كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر 
الدم أي : يسفكه من حديد» أو نحاسء أو صفرء أو قصب. أو 53 
حلي ا محصى يعدى: أن غترط او واه شرك مكاي ون الا روا 
لأنه ينهر بنفوذه. لا بتقله. 

ودخل في ذلك : امنيا السياي: رضي السلا باليرد إذا ذكر 

سم الله على جميع ذلك . ظ 

وأما محل الذبح للاشلفور وري ١‏ اي ا سمي 
معهما قطع الودجين ‏ وهما العرقان المكتنفان الحلقوم ‏ كان أولى . 

وأما الصيد: فيكفي جرحه في أني موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى 
ذلك 0# ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد )26٠04(‏ وفي غيره؛ ومسلم في الأضاحي ,)١178(‏ 

والر مذي في الأحكام والفوائد(1441. )١5475‏ .والنسائي في الصيد والذبائخ 


(17 25570 وأبو داود في الضحايا (١85؟)؛‏ وابن ماجه في اللأضاحي (/71717): روفي 
الذبائح (2)71817 وأحمد في المسند (12117/4 161787 )١7183٠١‏ وفي غيرها . 


(154): 0 ما أنهر الدم 


ومثل ذلك إذا لالم لسر أو الشاة وعجز عن إدراكه : فإنه يكون 

بمنزلة الصيد الوب ديا ب ا 

الصيد إذا قدر عليه - وهو حي - -فلابد من ذكاته. 00 

الاو بي وص ويس بده ظ 

العظام ‏ وإن أنهرت الدم_لا يحل الذبح بها 0 
وفيل : إن العلة مجموع الأمرين 0020 ركروطك ؟ فيختص 

بالسن . والصحيح الأول. 

ظ وكذلك الظفر لا يحل الذبح بهاء. لا طير.ولا غيره . ْ 

ْ فالحاصل : أن شروط الذبح : : إنهار الدم في محل الذبح مع كوت لابح 

جلها » أو كتابياء ا 

بدن الضيد» وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمَة 

وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد . والله أعلم . 


إن الله كتب الإحصان علي كل شىء ظ (مدى ‏ 


الحديث الحادي والستون 


عن شداد بن أوس رضي الله عنه : أن رسول الله يله قال: «إن الله كتب 
الس ري ا 
الذبحة . وَلْيْحِدٌ أحدكم شفرته, ولْيْرَحْ ذبيحته» ٠١‏ ظ '. رواه مسلم. ش 

الإحسان نوعان : إحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه» وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح. 
والتكميل لها : وإحسان في حقوق الخلق . . 

٠‏ وأصل الإحسان الؤاجب : أن : تقوم بنحقزقهم الواجبة: كالقيام بير 
الوالدين. وضلة الأرحام. والإنصاف في جميغ المعاملات» بإعطاء جميع ما 
عليك من الحقوق » كما أنك تأخذ مالك وافياء قال تعالى : « واعبدوا اللّه ولا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين وَالْجار ذي 
ظ اُريئ والجَارٍ اب والصاحب بالجنب وين اسيل وما ملكت أَيْمَاكُم 4 
[النساء: 7] فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء . 
< ويدخل في ذلك الإحسبان إلى جميع نوع الإنسان والإحسان إلى 
البهائم» حى في اانه التي تزهق فيها نفوسهاء ولهذا قال 2 : «فإذا قعلتم 
فأحسنوا القتلة. 

1 11011111ظ2 ١‏ من دون تفرير ولا ل . 


010 ار عدج ىن الاك (844 01و رالساقن فى لمانا 81 444524 
المسند 153314 1559/84 17154884 ) وفى غيرها . | 


(1155) إن الله كتب الإحسان على كل شىء 


وقوله َيه : «إذا ذبحتم فأحننوا الذبحة) أي ::هيئة الذيح وصفته. 
ولهذا قال : «وليْحِدٌ أحدكم شفرته) أي ' سكينه : » «وليرح ذبيحته). فإذا 
كان العند ها ترا بالالحسان إلى دن اتيت القدا نع الح و باتساة 
ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان . فكيف بغير هذه الحالة؟ 

واعليم أن الإحسان المأمور به نوعان : ظ 

أحدهما: واجبء. وهو الإنصاف» والقيام بما يجب عليك للخلى 
بحسب ما توجه عليك من ال حقوق . 

والغاني: إحسان مستحب . وهو مازاد على ذلك من بذل نفع بدني» أو 
مالي. أو علمي» أو توجيه لخير ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف 
صدقة» وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان. وكل.ما أزال عنهم 
مايكرهونء ودفع عنهم مالا يرتضون من قليل أو كثير: فهو صدقة 
وإحسان. ظ 

ول كر النبي كك خصة البغر التي سقت الكلب ال ديد الماش يخفيها 

من البغرء وأن الله شكر لها وغفر لها. قالوا لرسول الله يَيه م 
البهائم أجرا؟ قال : في كل كبد ححَرى أجر ”1 . 

فالإحسان : هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان. لأي مخلوق يكون. 
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليِهم؛ وحقهم ومقافهم. وبحسب 
الإحسان» وعظم موقعه»ء وعظيم نفعه. وبحسب إيمان المحسن وإتخلاصه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة (1777؟) وفي الأدب )5٠١4(‏ وفي غيرهاء ومسلم في السلام 
(55145)» وأبو داود فى الجهاد (٠006؟)ء‏ وأحمد فى المسند 2109 1ن "ااام 1) 


إن ان كتب الإحسان عليكل شيء 000000000000 (130) 


ومن 5 نوا اع اع الإغمتشنان: الإحتسان إلى منن أننناء إليك يقول أو فعل . 
كان شاك : ( ادقع بالدي هي أحسّن فإذا الذي بنك وبيته عداوة كَأَنَه ولي 
ميم (59) وما يفا إلأ لدي صبروا وما اه لمعم يس 


17 ال [فصلتث: ا م 


ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه هَل جام اسان إل 
الإحسان 4 [الرحمن : 56 « للدين احبر الس وزيادة © [يونس : 001 
لين أحْسنُوا في هذه اليا حستة) [الزمر: 1٠١‏ طإإن حت الله قريب من 
المحسنين 4 [الأعراف: 03] أي : اللحسنين في عبادة الل الحسنين إلى عباد الله . 

وال تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان» ويندبهم إلى زيادة 
الفضل منه . وقال تعالى في المعاملة : «ولا تنسوا الفضل بينكم 4 [البقرة: 
3 ] أي : اجعلوا للفضل والإحسان موضعاً م ن:معاملاتكم ء. ولا تيستقصوا 
في جميع الحقوق» بل يسروا ولا تعسروا. وتسامحواة في البيع والشراءء 
والقضاء والاقتضاء. ومن ألزم نفسه هذا المعروف» نال خير ابرار وفيا 


0 الله أعلم. ظ 207 


(114) حرم رسول الله تكله يوم خيبر الخمر الإنسية ... 


ل «حرم رسول الله يه يوم خيبر 
الحمر الإنسية, ووم البغال, وكلّ ذي ناب من السباع, وكلّ ذي مخلب من 
الطير:''' . رواه الترمذي . 

الأصل في جميع الأطعمة الحل ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من 
حبوب وثمار ونبات متنوع» وأحل لهم حيوانات البحر كلها: حيها وميتها . 

وأما جيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات: كالأنعام الثمانية 
. وغيرهاء والصيود الوحشية من طيور وغيرها. 

وإغا حرم من هذا النوع الخبائث» وجعل لذلك حداً وفاصلاً. وربما عين 
بعض المحرمات» كما عين فى هذا الحديث الحمر الأهلية؛ والبغال وحرمها. 
وقال: «إنها رجمس:. وأما الحمر الوحشية: فإنها حلال . ظ 

وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباعء كالذئب والأسد والنمر 
والثعلب والكلب ونحوهاء وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه ؛ كالصقر 
والباسق ونحوهما. < 

وما نهى عن قتله كالصردء أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما 
كان حبيثاً» كالخيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات» وكذلك ما مات حتف 
أنفه من الحيوانات المباحة» أو ذكي ذكاة غير شرعية : فإنه محرم . والله أعلم ‏ 

4 42 2ه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأطعمة »)١474(‏ والحديث أصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري 


1 ل وا لس ا ور ك0 ٠‏ وضو في 
صحيح ستن الترمذي .2)١1190(‏ 


لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ظ )١59(‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ينه : «لعن الله 
الملتشبهين من الرجال بالعساء., والمتشبهات من النساء بالرجال»'' . روآه 
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسوله : إما لذاته كا ملخصوب؛ وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء . 
وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين» كما أباح الشارع حل لباس الذهب 
| والفضة والخرير لنساء؛ وحرمه على الرجال . 

وأما تحريم الشارع تشبه تشبه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال. فيو غامني 
اللباس» والكلام » رحب الأكرال 

فالأمور ثلاثة أقسا م 

نسم مشغوك بين الرجال وانساء من أصناف لياس وغيره : فهذا جائز 
للنوعين ؛ لأن الأصل الإباحة. ولا تشبه 

وقسم مختص بالنساء» فلا يحل للرجال . 

ومن الحكمة في النهي عن التشبه : أن الله تعالى جعل للرجال على النساء 
درجة. وجعلهم قُوامين على النساف وميزهم بأمور قدرية» وأمور شرعية ؛ 
'فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء» مقصود شرعاً وعقلاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس (08887)» وفئ الحدود (1874)» والترمذي في الأدب 


»)١404(‏ وأحمد في المسند ))5114-7٠١17019817(‏ وفي غيرها: 


1 لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءع 


سحب سي بس ا 
بالرجال يبطل التمييز . ظ ظ 

وأيضأء فنشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك القن بيات 
التخنث» وسقوط الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن» الذي 
يخشى منه المحذور . ا 0 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء» وتتؤيل 
كل منهم منزلته التي أنزله الله بها :: مستحسن عقلاً» كما أنه مستحسن شرعاً . 

وإذا أردت أن.تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في 
هذا العصر إلى الاخنتلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة 
الإنسانية» والأخلاق الحميدة» وحّل محله ضد ذلك من كل خلق رفيل ‏ 
ويشبههذا_أوهو 5 وتكنية ا لملمين الكنا في أمورهم المختصة 
بهم: ؛ فإنه عَبْيه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» 7 فإن التشبه الظاهر يدعو إلى 
بشي بالل بالرسال رإلنرا ليح با 


وجه. 


)00 جزء من حديث ابن عمر تقدم تخريجه . 


ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )١1/١(‏ 


الحديث الرابع والستون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : دما أنزل الله دَاء إلا 
أنزل له شفاء 27 . رواه البخاري . ظ 0 

الإنزال هنا بمعنى : التقد 0 

ففي هذا الحديث : إثبات القضاء والقدر» وإثبات الأسباب.. 

وقبد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والشنة ويؤيده العقل 
والفطرة. .قالمنافع الذينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره» قد أحاط 
ماغلدا» وجرى يها تلض ونوك يه تقر در الها لقكر سات 
التي توصلهم إلى المنافع والمضار. فكل ميسلا خلق له : من مصالح الدين 
والدنياء ومضارهما. والسعيد من يَسَّره الله لأيسر الأمورء وأقربها إلى 
رضوان الله؛ وأصلحها لدينه ودنياه» والشقي من انعكس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحديث يقتضي : أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها 
أدوية تقاومهاء تدفع ما لم ينزل» وترفع ما نزل بالكلية» أو تخففه. ظ 

. وفي هذا: الترغيب في تعلم طب الأبدان. كما يتعلم طب القلوب» وأن 
ذلك من جملة الأسبات النافعة. بحب أمر ل الطبور ع مله در ليذ 
الحديث؛ لأن الشارع أخبرنا أن جميع الآدواء لها أدوية؛ فينبغي لنا أن نسعى 
إلى تعلمها. وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها . 

وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دوا كالكسل 


. )" 47*84( أخرجه البخاري فى الطب (61718)غ وابن ماجه فيه‎ )١( 


(11/7) ما أنزل انث داء إلا أنزل له شفاء 


ونحوه كسيد م اك 
ظ عيسو 00 
الطعام السابق انهضاماً افا ويتحرى الأنفع من ٠‏ الأغذية. دياه 
حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. ولا يمتلئ من الطعام امتلاء إيضره 
واوا والح في تيفوو بزل لجرك كوه تعالب : « وكلوا واشربوا ولا 
سر فوا © [الأعراف ا" ظ 

ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارهاء أو في ذاتهاء أو في 
وفتهاأ. ثم إن أمكن الاستفراغ. وحصل به الملقمصود.ء من دون مباشرة 
الأدوية: فهو الأولى والأنفع» فإن اضطر إلى الدواء: استعمله بمقدار. 
وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق . 

واعلم أن طيب الهواء» ونظافة البدن والشياب» والبعد عن الروائح 
الأعضاء والأعصاب والأوتار. وتزيل الفضلات » وتهضم الأغذية الثقيلة . 
وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء» ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج 
إليها كل أحد . ٠‏ ظ 

وصح عنه عَله : «الشفاء في ثلاث: شررطة محْجم. أو شربة عسلء أو كَيّة 
بعار. رفي الحبة السوداء شفاء من كل داء,”''. والعود الهددي فيه سبعة أشفية, 
يسعّط من العذرة, وَيَلدٌ من ذات الجسب:'"“, «الحمى من فيح جهنم. فأبردوها 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الطب (05788): ومسلم في السلام .)11١10(‏ والترمذي في الطب 
»)3١41(‏ وابن ماجه فيه (/741419). وأحمد في المسند (17140/ا 1/0204 07347 وفي غيرها. ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في الطب (0597)» ومسلم في السلام »)111١4(‏ وأبوداود في الطب 
(780/3)» وابن ماجه في الطب (51517) . 


ما أنزل !لش داء إلا أنزل له شفاء ضيه 


بالماءم ”" 3 ورخص فى الرقية سس العين والحمة ص ووإذا اممْتغسلتم من 

العين فاغسلواه”'". «وونهى عن الدواء الحنبيث» ”7 دوأمر بتخضاب الرجلين 
0 

لوجعهما؛ 


)01 أخرجه البخاري في بدء الخلق (7714): وفي الطب (01/77), ومسلم في السلام 
(559). وابن ماجه في الطب (7417/7): وأحنمد في المسند 40700 » 00١‏ 4لاوه) 
وفي غيرها. 

00 أخرجه مسلم في السلام (61153؛ واين ماج في الطب (7017): وأحسمد في امسن 

ا (لكلاكك ذافن "لم١١‏ ). ظ 

(9) أخرجه مسلم في السلام (5188)» والغرمذي في الطب :)5١57(‏ وأخنم في المسند 
ال لا ا تان 

(4:) أخمرجه أبو داود في الطب ( قلاع ولع مت قب 1 : )ل 50027 
(7169). وأحمد في المسند (/40ةلا, 244314 4884) وصححه الألباني في صحيح 
سان ابن ماجه (70780) , ظ 

)6( اعرجة ىر اين فى تلاك 1010 ان ولزن ماني نين )ل ار اه 
(7707). وحسنه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجه ١(‏ 187) . 


(/9ا١)‏ ظ الرؤنا الصالحة من الله 


الحديبث الخا مس والستون 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «الرؤيا الصالحة من الله: 
والخُلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم مما يحب فلا يحدث به إلا من يحبء وإذا 
رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. وليَتْفُلٌ ثلاثاء ولا يحدث 
بها أحداء فإنها لن تضره: 7" . متفق عليه . 

أخبر نه فى هذا الحديث : أن الرؤيا الصالحة من الله. أي : السالمة من 
تخليط الشيطان وتشويشه. وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحهء 
وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ : به لكثير من العلوم والمعارف» وتلطفت 
مع ما يلهمها الل ويلقيه إليها الملك في منامها؛ فتتنبه وقد تجهلت لها أمور 
كانت قبل ذلك مجهولة. أوذكزنت أمورا قدغنلت عنهاء أو تيت لأخوال 
ينفعها معرفتهاء أو العمل بهاء أو حَذرت مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها 
على بال» أو اتعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أو هي بصدد 
ذلك أو تنبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية . 

كل هده او مور مادج على الرزيا العوااحة :التي هي جره نوين 
وأربعين جزءاً من النبوة . وما كان من النبوة فهو لا يكذب . 

فانظر إلى رؤيا النبي عله في قوله: ف إذ يريكهم الله في متامك قليلا ولو 
أراكهم كيرا لَفْسْلتم ولتتازعتم في الأمر ولكن اللّهِ سلّم نه عليم بذات الصدور 4 ظ 
[الأنفال: 47] كم حصل بها من منافع واندفع من مضار . ظ 


:.21984( أخرجه البخاري في الطب (201/417)» وفي بدء الخلق (737917), وفي التعبير‎ )١( 
كلقا 73326 كقكقلكل م٠دلا, 1 ومسلم في الرؤيا (1571), والترمذي في‎ 
,)79٠9( الرؤيا (77171)»: وأبو داود فى الأدب (20071)»؛ وابن ماجه في تعبير الرؤيا‎ 
/707؟) وفي غيرها : ظ‎ 277١048 7ع‎ 1١14( وأحمد في المسند‎ 


الرؤيا الصالحة من الله ظ < (117/6ا) 
وكذلك قوله تعالى : «الَقَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 
ل ا 
يمان. وتم بها من كمال إيقان». وكانت من آيات الله العظيمة. . 

وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الضذيق لهاء وما تؤلى 
التأويل فقد ولاه الله ما احتوت عليه من التدبير ؛ :فحصل بذلك خيرات كثيرة» 
ونعم غزيرة واندفع بها ضرورات كي ددع الله بها يوسفف فوق العباد 
رجات ١‏ ظ 

٠‏ وتأمل رؤيا عبد إللدبن زيد وعسمر بن المخطاب رضي الله عنههما الأذان 
و اسسويي ا ب 
الشعائر الدينية. ظ ْ ١‏ 

ومرائي الأنسياء والأولياء والصا حين - بل وعسموم المؤمنين وغيرهم - 
معروفة مشهورة؛ الاايحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة» والشمرات 
الطيبة وهي من جملة نعم الله على العباد» ومن بشارات المؤمنين؛ وتنبيهات 
الغافلين, وتذكيره للمعرضين» وإقامة الحجة على ا معاندين . 0 

وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام لقاش ور قاراية شان ار 
روح الإنسان» وتشويشه عليها وإفزاعهاء وجلب الأمور التي تكسبها الهم 
والغم» أو توجب لها الفرح والمرح والبطرء أو تزعجها للشر والفساد 
والحرص الضار . 

فأمر النبي يله عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بأن لا 
يحدث به أخمداً؛ فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله» وأن يتَفْل عن يمينه 


)1١9/5(‏ ظ الرؤيا الصالحة من الله 


وشماله ثلاث مرات» وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ الذى هو سبب 
هذا اكلم والدائ له وا 0 مصداقاً لقول 


وأمنا الرؤيا الضالحة: 597 ماله شن 
ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة. لير لسروره. ويدعو له في ذلك . 
ولا يحدث بها من لا يحب» لثلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه» أو يسعى - 
حسداً منه- في إزالة النعمة غنه:. 

ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له 
وحدث بها أباه؛ قال له : ( يا بتي لا تقصص رباك على إخوتك فيُكيدوا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان ٠‏ عدو مبين © [يوسف : ]. 


ولهنا كان كَمْم النعم عن الأعداء_مع الإمكان - أولى» إلا إذا كان في 
ذلك مصلحة راجحة . 

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة براها العبد على صورتها الخارجية» كما في 
رؤيا الأذان وغيرهاء وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسةء ليعتبر بها اللأمور 


المعقولة؛ أو المحسوسة الني تشبههاء كرؤيا ملك مصر ونحوها. وهي 
تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة» وتنوع الأحوال. 


2 
كت 
2 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ظ (/الا١1)‏ 


عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله ينه : «من حُسسْن إسلام 
المرء تركّه مالا يَغْنيه؛”' . رواه مالك وأحمدء ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة: 
ْ ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة .. 

الإسلام ‏ عند الإطلاق ‏ يدخل فيه الإيمان. واللإاحسان» وهو شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين»؛ كما 
دل عليه فحوى هذا الحديث. 0200 

فمنهم : المحسن في إسلامه . ومنهم المسيء . 
انوي سمو د و ا 0 
أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا © 

[النساء: 6؟١]‏ 

فيشتغل هذاالمحسن بمايعنيه» ما يجب عليه تركه من المعاصي 
والسيئات. ومما ينبغي له تركه. كالمكروهات وفضول المباحات التي لا 
مصلحة له فيهاء بل تفوت عليه الخير . 


فقوله عله : ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ يعم ما دكرنا. 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (7111): وابن ماجه في القتن (791/7) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه الترمذي في الزهد (7718) وأحمد في المسند (19/1) من حديث علي بن 
عب وأخرجه مالك في الموطأ في الكتاب الجامع (؟/71١))‏ وأحمد في المسند (11989) 
من حديث علي بن أبي طالب . وصححه الألباني في صحيح سان ابن ماجه (7711) . 


)ملا ١ا)‏ من حسن إسلام المرء تزكه ما لا يعنيه 


ومفهوم الحديث: أن من لم يترك منا لا يعنيه :: فإنه متنيء في إسلامه . 
وذلك شامل للأقوال والأفهال,. المنهي عنها نهي تجريم أو نهي كراهة . 

فهذا الحديث يعد من الكلمات الغامة الجامعة؟ :لأنها قسنت هذا التقسيم 
الحاصرء وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام». وهو الاشتغال با 
يعني ؛ وترك ما لا يعني من قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد 
مسيئاًء وهي ضد هذه الخال . والله أعلم . 


هنآ تحل و الذ و لدفاهن تحل افا هق لدو عفنيةا )١9/9(‏ 


الحديث السابع والسنون 


عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله يه قال :دما تخ لوال ولاه من نخل أفضل من أدب حسىو”" . 
رواه الترمذي. 0 ظ 
أولى الناس ببرك؛ وأحقهم بمعروفك: أولادك؛ فإنهم أمانات 
جعلهم الله عندك؛ ووصاك بتربيتهم تربية صا حة لأبدانهم وقلوبهم» وكل ما 
فعلته معهم من هذه الأمورء دقيقها وجليلهاء فإنه من أداء الواجب عليك. 
ومن أفضل ما يقربك إلى الله فاجتهد في ذلك» واحتسبه عند الله فكما أنك 
إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم : فأنت قائم بالحق مأجور. 
فكذلك_بل أعظم من ذلك_إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم 
النافعة» والمعارف الصادقة» والتوجيه للأخلاق الحميدة؛ والتحذير من ضدها. 
و«المحل؛ : هي العطايا زالأحساة: فالآداب الحسنة خير للأ و لاد ل 
ومآلاً من إعطائتهم الذهب والفضة. وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب 
الحسنة» والأخلاق الجميلة : يرتفعون» وبها يسعدونء وبها يؤدون ما عليهم 
من حقوق الله وحقوق العباد» وبها يجتنبون أنواع المضار. اكريم 
لوالديهم . 
60 أخرجه الترمذي في البر والصلة (؟45١)»‏ وأحمد في المسند .)١4917/19(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز» وهو عامر بن صالح 
ابن رستم الخزاز» وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث 


مرسل . وأخرجه الحاكم (77/4؟) وصححه. ورده الذهبي بقوله : بل مرسل ضعيف . 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)١١71(‏ 


)١48.(‏ ما نحل و الد ولده من نحل أفضل من أدب حسن 


أما إهمال الأولاد : : فضرره كبير وخبطره خنطير. أرأيت لو كان لك 
تان تمت اي ا وأينعت ثماره. وتزخرفت زروعه 
وأزهاره» ثم أهملته فلم تحفظهء ولم تّسقه ولم تُنَقُه من الآفات» وتعده للنمو 
في كل الأوقات» أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك 
الذين هم فلّذة كبدك؛ وثمرة فؤادك» ونسخة روحكء والقائمون مقامك حياً 
وميتاً» الذين بسعادتهم تتم سعادتك: وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيراً 
كثيرا «إ وما يدك إلا أولوا الألباب © [آل عمران 7 . 


مثل الجليس الصالح والجليس السوء )1١81(‏ 


4 ظ 
| الححيث اناس والستون | 
وت 00 


الجليس الصالح والجليس السوء: كحامل المسك, ونافخ الكير . فحامل المسك : 
إما أن يَحْذِيَكء وإما أن تبتاع منه: وإما أن تجد مه ريح طيبة. ونافخ الكير : إما 


أن يحرق ثيابك, وإما أن تحد منه ريحا خبيئة: 27 . متفق عليه . 
.. اتتعمرهدا ابييل الجمعتي الخبار الأمسسات الصالحين. 
والتحذير من ضدهم. ‏ 
وبئل النبى له بهذين الثالين». ميا أن الجليس الصايح: - جميع أحوالك معه 
نشل ملم غير لتيل اندلق اللو قسنم انبح اسلف إن مويق أ 
بعوضء وأقل ذلك : مدة جلوسك معه, وأنت قرير النفس برائحة المسك . 
فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك 
الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة؛ 
أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك . فيحثك على طاعة الله؛ وبر الوالدين: 
وصلة الأرحام» ويبصرك بعيوب نفسكء ويدعوك إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسنهاء بقوله وفعله وخاله؛ فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه 
وجليسه ٠‏ والطباع والأرواح جنود مجندة» يقود بعضها بعضاً إلى الخيرء أو 
26 “ 1 
وأقل ماتستفيده من الجليس الصالح_وهي فائدة لا يستهان بها أن 
تنكف بسيبه عن السيئات والمعاصي. رعاية للصحبة» ومنافسة في الخيرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع »231١1(‏ وفي الذبائح والصيد (5674): ومسلم في البر 
والصلة والآداب (5718)؛ وأحمد في المستد 19111 2191515. 


)١857(‏ ظ مثل الجليس الضالح والجليس السوء 


وترفعاً عن الشر؛ وأن يحفيظك في حضرتك ومغيبك » وأن تنشعك محبته 
ودعاؤه في حال حيباتك وبعد مماتك» وأن يدافع عننك بسبب اتصاله بك . 
ومحبته لك . 

وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها ال ارات الام رك 
ينفعك اتصالك بهم . 

وفوائد الأصحاب الصا حين.لا تعد ولا تحصى». وحس المرء أن يعتبر 
بقرينه» وأن يكون على دين خليله . 
ظ وأما مصاحبة الأشرار: فإنها بضد جميع ما ذكرناء وهم مضرة من جميع 
الوجوه على من صاحبهم » وشر على من خالطهم . فكم علك بسببهم أقوام. 
وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون . 

ولهذا كان من أععظم نعم الله على العبد المؤمن : سيد 
الأخيارء ومن عقوبته لعبذه "أنيثله بشحية الأشران. 

عبار ربل الصدان اطي عليين» وصحبة الأشرار توصله 
إلى أسقل سال 

صبمة اانا روعت له جوم النافعة» والأخلاق الفاضلة والأماك 
الصالحة» وصحبة الأشرار : تحرمه ذلك أجمع فإ ويوم يعض الظَالم علّى يديه 
يقول يا ليسي انََذات مع الرسُول سبيلا 69 يا ويلتى ليسي لم أنّخذ لان خَليلا 
9 لقد أَضلَي عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشَيْطَان للإنسان خَذُولاً 4 


[الفرقان: /ا” 9؟] 


لاينّدغ المؤمن من جِحرٍ واحد مرتين 14) 


9 ْ ظ 
| ايت ايع واستون | 
ظ 2للفكُلُُْْْلاتتتتت تا 57 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : دلا يُلْدَغْ المؤمن من 
جَحْر واحد مرتين» '"' . متفق عليه . 

هذا مثل ضربه النبي عه ؛ لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته» وأن المؤمن 
إن زان من اران ليان ان قر روا ومست و في اليه 
منهاء فإنه في ا حال يبادر إلى الندم والتوبة والإنابة . 

ومن تمام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في 
الذنب» كحال من أدخل يده فى جحر فلدغته حية» فإنه بعد ذلك لا يكاد 
يدخل يده في ذلك الجحره لما أصابه فيه أول مرة . 

وكما أن الإيمان يخمل صاحبه على فعل الطاعات» ويرغبه فيهاء ويحزنه 
لفواتها. فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات» وإن وقعت بادر إلى النزوع 
عنهاء ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. ظ 

وفي هذا الحديث: الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور. ومن 
لوازم ذلك: تعرف الأسباب النافعة ليقوم بهاء والأسباب الضارة ليتجنبها . 

ويدل على الحث على تجدب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها 
الوقوع في الشرء وعلى أن الذارئع معتبرة. ظ 

وقد حذر الله المؤمتين من العود إلى ما زبنه الشيطان من الوقوع في المعماضي. 
ذقال: يعظكم اله أن تعردوا مله أبدا إن كعم مؤمنين) لتر ناويا رمن 


)001 أعرجه البخاري في الأدبُ 01199 110 00 وأبو داود فى 
الأدب (1877).ء وابن ماجه في الفتن (1"987), وأحمد في المسند (8109) . 


الى الى بي 
)١8:(‏ ظ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 


ذاق الشر من التائيين تكون كراهته له أعظم» وتحذيره وحذره عنه أبلغ ؟ لأنه عرف 
بالتجربة آثاره القبيحة . 

وفي الحديث: «الأناة من الله والعجلة من الشسيطان, ولا حليم إلا ذو 
عشرة, ولا حكيم إلا ذو تجربة70". والله أعلم . 


)؟١١7( الجزء الأول إلى قوله: «والعجلة من الشيطان؛ أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
. . من حديث سهل بن سعد وقال : هذا حديث غريب‎ 
وأخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده (8/١5؟) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال‎ 
000 يحي‎ 
وضعفه الألباني في‎ .)١14/1/( من رجال الصحيح . انظر: مسند أبي يعلى بتحقيقه‎ 
ضعيف سنن الترمذي (717). وأما بقية الحنديث فأخرجه الترمذي في البر والصلة‎ 
من حديث أبي سعيد وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )5١77( 
. )754( وضعفه الألباني في ضعيف سان الترمذي‎ :)١١7774( وأحمد في المسند‎ 


لا عقل كالتدبير ظ ١(6م١)‏ 


تت تتا 
الي ستو | 
تسم 


عقل كالتدبيرء ولا وَرْع كالكف, ولا حَسب كحُسّن الخلق» ''' . رواه البيهقي 
فى شعب الإيمان. 
هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل »؛ كل واحدة منها تحتها علم عظيم : 
أما الجملة الأولى: فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته؛ وأن العمل 
الممدوح في الكتاب والسنة: هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد؛ يعقل بها 
الأشياء النافعة» والعلوم والمعارف», ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة 
والقبيحة. فهو ضروري للإنسان». لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية 
والدنيوية؛ إذ به يعرف النافع والطريق إليه ؛ وبعرت امار ر كيه ساد 
بره . والعقل يعرف بآثاره . ٠‏ 
فسين َه في هذا الحديث آثاره الطيبة» فقال: «لا عقل كالتدبيره أي : 
تدبير العبد لأمور دينه ولأموردنياه. 
فتدبيره لأمور دينه: أن يسعى في تعرّف الصراط المستقيم» وما كان عليه 
النبي الكريم ينه » من الأخلاق والهدى والسمت» لم بصع ناوسا 
بحالة منتظمة . كما قال ع9 : «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من اللألجة , 
والقصد القصد . تبلغوا»”'' . 


وقد تقدم شرح هذا الحديث؛ وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله َه . 


- وأخرجه ابن ماجه في الزهد (4714): وضعفه الألباني في ضعيف سان ابن ماجه‎ )١( 
(6؟2)4.‎ 


(185) لا عقل كالتدبير 


وأنها طريق سهلة توصل إلى الله؛ وإلى دار كرامته تسهولة وراحة» وأنها لا 
فرك علق العد من اانه امورو الاتوية كينا لمكن العيه معوا بن 
مدن الما موضوع و الفرويا انا انين واه لط ” 

فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي : فقد كمل دينه وعقله؛ لأن المطلوب 
من العقل : أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة؛ من أقرب طريق وأيسره. ٠‏ 

وأما تدبير المعاش : فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع 
لضو ا توي ات تحمل شوق ولا بعخينة نو الارا يط مشيزاءي 
تحار ]نوسيات ابابو ودار عه كار عو 
باببجدل اي الطلي الاني اللاي العنديية 0 

م يدبر تدبيراً آخر ؛ وهو التدبير في الفضريف والإتفاق. فلا ينشق في 
طرق محرمة» أو طرق غير نافعة. أو يسرف في النفقات المباحة؛ أو يقر 
فيك ا شلك : قوله تعالى في مدح الأخيار: «والذين إذا أنققوا لم يسرفو 
ولم يقتروا وكات بين ذلك قواما © [الفرقان 2131 

لحيو القد سواقي افسي رز اق» وعدن سي في الانماة 
والتصريف. والحفظ؛ وتوابع ذلك : دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته 
د 1 ظ 

ل ا وعما لي 

الجملة الثانية : ليا ا ال ل 


ا وقلبه يي ب ات 
فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع» فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح 


لا عقل للتدبير (/ويمم١)‏ 


الجامع . 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات» وعن الشهوات المحرمة والغل 
والحقل. وعن سائر مساوئ الأخلاق: وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة 
والكذب والشتم؛ وعن كل إثم وأذى. وكلام محرم. وحفظ فرجه وبصره 
عن الجرام» وحفظ بطنه عن أكل الحرام؛ وجزارحه عن كسب الآثام: فهذا 
هو الورع حقيقة . ظ 

ظ ومن ضبيع شيئأ من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ 
الإسلام : «الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة» . 

امجملة الثالثة : قوله يَيْتهَ : دولا حَسّب كحسن الخلق» . 

٠‏ وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق. وصاحب اللحسب له اعتبار 

النوع الأول: حسب يتعلق بنسب الإنسان وش.رف بيئه. وهذا النوع إِغا 
هو مدح؛ لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملاً مقتضى حسبه» مترفعاً عن 
١‏ الدناياء متحلياً بالمكارم . فهو مقصود لغيره. 

وأما النوع الثاني : فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد» وجمال 
له وزينة» وخصير في الدنيا والدين. وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم 
الواسع. والصير والعفوء وبذل المعروف والإإحسان» واحتمال الإساءة [ْ 
والأذى. ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن . 

وإن شئت فقل : حسن الخلق نوعان : 

الأول: حمسن الخلق مع اللهء وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية 
بالرضى وال: لتسليم الحكمه. والانقياد لشرعه» بطمأنينة ورضى » وشكر لله 
على ما أنعم به: من الأمر والتوفيق», والصبر على أقداره المؤلمة والرضى 


(4م١)‏ ظ لا عقل للتدبير 


بها . 
< الشاني: حسن الخلق مع الخلق» وهو بذل النذى؛: واحتمال وكف 
الأذى؛ كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
[الأعسراف: 40144 فإ ولا توي الْحَسنَة ولا السيَُ ادقع بالتي هي أحسن فإذا 
لذي بيتك وبينه عداوة أنه وي ميم 69 وما يلاها إلا الذين صبروا وما 
ينقَاهًا إل ذو حظ عظيم 4 [نصلت: 4:". 6"]. 

فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق : فقد نال الخير والفلاح . والله 


اعلم . 


]ا لاتخغضب )١844(‏ 


الحديث الحادي والسبعون 


أوصني . فقال : لا تغضب. ثم ردد مراراً. فقال: لا تغضب»”" . رواه البخاري . 

هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي؛ وهو يريد أن يوصيه البي ل 
بكلام كلي؛ ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي تَنهُ عرف أن هذا كلام جامع . 
وهو كذلك؛ فإن قوله : «لا تغضب» يتضمن أمرين عظيمين : 

العندهها: الأمريفدل الأسناتةءوالخيرة على حمسن الك واكك 
والصبرء وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق؛ من الأذى القولي 
والفعلي . فإذا وق لها العبدء وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خخلقه . 
وتلقاه بحلمه وصيره» ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به. وما 
لايتم إلا به. والنهي عن الشيء أمر بضده» وأمر بفعل الأسباب التي تعين 
العبد على اجتناب المنهى عنه . وهذا منه . 

القانى : الأمر بعد الغضب_ أن لا ينفذ غضبه ؛ فإن الغضب غالبا لا 
يتمكن الإنسان من دفعه ورده. ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه . فعليه إذا غعضب 
أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغعضب. - 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة» فكأنه في الحقيقة لم يغضب . 
وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية» والقوة القلبية» كما قال عَيْنّهَ : ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (1115)) والترمذي في البر والصلة (' 207؛ وأحمد في 
المسند ( 7/153 4187). ش ظ 


)1١9-0(‏ ظ لحمب 
الشديد بالصّرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضِب»0”' . 

فكمال قوة العبد: أن يتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة: وقوة الغضب 
"الآنار اللبيقة .بل يضير ف هاتين القرتين إلى تنازل ما ينشع في الديق:والدئتاء 
وإلى دفع ما يضر فيهما. 

فيخيرالناس : من كانت شهوته وهواه تبعألما جاء به الرسول لله . 
وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل . 


وشر الناس : من كان ضريع شهوته وغضبه . .ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)001 ل سي ومسلم في البر والصلة والآداب (5: 55 ول 
في المسند (1/17/8ء #رو/ال +؟. ٠)وفي‏ غيرها. 


لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر (99آ) 


الحديث الثاني والسبعون 


ميد سيمت اسان قال رسول الله له : دلا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مشقال ذُرّة من كُبْر. لسكا : إن الرجل يحب أن 
ركو تيه جنا وو نقله تعد لفاك . إحال جعيل يحب اجعال سن 0 
الحق. وعمْط الناس» 7 واس ظ 

فاخي التسال” أن الناو مدي لمكي رك هدايم أنه و 
أخل الجدة من كان فى قلبه مشقال ذرة من كبر»؛ دل على أن الكبر موجب 
لدخول النار» ومانع من دخول الجنة." اا 

وبهذا التتفسير الجامع الذي ذكره النبي مإ ينضح هذا العنى ضاية 
ادح اس لحار 

| كبر الوع الأول على لق وهو ارده وعدم قبوله. فكل من رد الحق 

فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحبق؛ وذلك أنه رض على العسباد أن 
يخضعوا للحق الذي أزسل اللهبه رسله» وأنزل به كنيه. ظ < [ 

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفارٌ مخلدون في النار؛ فإن 
جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيداً بالآيات والبراهين» فقام الكبر في 
قلوبهم مانعاًء فردوه كال تفار : إن الّذين يجادلُون في آيات الله بير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلأ كبر ما هم يالفيه 4 [غافر: ]2 ٠‏ 
)010 0 ان (1؟)؛ والرمذي ف ابر والصة 0141414900 وب دا 


000 لول 08-97 وفي غيرها.. ظ ْ ظ 


(؟4١1)‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 


وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم: 
فهم -وإن لم يكونوا كفاراً- فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم 
من الكبرء وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء 
الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله يله : لم 
يحل له أن يعدل عنها لقول أحد. كائناً من الناس من كان . 

فيجب على طالب العلم: أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله وقول 
بعر على الال احج راد كر الها الاي ورج جنا واسساصه 
الذي يبني عليه : الاهتداء بهدي النبي ‏ نه » والاجتهاد فى معرفة مراده. 
واتباعه في ذلك» ظاهراً وباطناً . 

فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخيرء ا ل رن 
لأن قصده العام اتباع الشرع. فالخطأ معذور فيه إذافعل مستطاعه من 
الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق . وهذا هو المتواضع للحق . 

وأما الكبر على الخلق ‏ وهو النوع الغاني : فهر غمطهم واحتقارهم. 
يحمل على التكبر على الخلق . واحتقارهم والاستهزاء بهم. وتنقيصهم بقوله 
وفعله. وقال رسول الله يله : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم,7' . 

ولما قال هذا الرجل: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسناًة» وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد: بين له النبي 
له : أن هذا ليس من الكبر» إذا كان صاحبه منقاداً للحق» متواضعاً للخلق. 
ولجع وي ا يي 


5 ييه في البر والسلة والآداب ))١5514(‏ ا ا وأخرجه 
البخاري مختصرا دون موضم الشاهد في التكاح (51141)؛ وفي الأدب (75 ). 


لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر (1941) 


وأفعاله» يحب الجمال الظاهري, والجمال الباطني. ‏ ظ 
فالجمال الظاهر : كالنظافة في الجسد والملبس» والمسكن» وتوابع ذلك . 
والجمال الباطن: التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها . 
ظ ولهذا كان من دعاء النبي َيِه : «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق, 
لايهدي لأحْسّبها إلا أنت. واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق, لا يصرف 
عبي سيئها إلا أنت 70 . والله أعلم . 


(1) ججزء من حديث أخرجه مسلم في صلاة المنسافرين (227/1 والترمذي في الدعوات 
71 ا 0717 والنسائي في الافتاح (8617). وأبو باود في الصلاة (21/7 
4 ,ابن ماجمه في إقامة الصلاة والنة فيها (4114. 4 >؛ وأحمد في المسند 
(0ه. 357 ), ظ ظ 


(:19) | .2207000 قن أظح من أسام 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ينه : «قد أفلح 
من صلم وؤزق كفافا » وقتعد الله ها تاه (0. ووه متئج 

حكم تنه بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث . 

و«الفلاح" اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب. والسلامة من كل 
مخوف مرهوب . ظ 

وذلك أن هذه الشلاث جمعت خبير الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي 
للوسلام الذي هو دين الله ؛ الذي لا يقبل ديناً سواه. وهو مدار الفوز بالثواب 
والنجاة من العقاب؛ وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال 
الخلق» ثم تمم الله عليه النعمة» بأن قَنْعه مما آتاهء أي : حصل له الرضى با 
أوتي من الرزق والكفاف» ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك : فقد حصل له 
حسنة الدنيا والآخرة . 

فإن النقص بفوات هذه الأمور الشلاثة أو أحدها: إما أن لا يُدى 
للإسلام : فهذا مهما كانت حاله» فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما بأن يهدى 
للإسلام» ولكنه يبتلى: إما بفقر ينسيء أو غنى يطغي : وكلاهما ضرر 
ونقص كبير. وإما بأن يحصل له الرزق الكافى موسعاً أو مقدراً. ولكنه لا 
الع لي 0 

ل لعيرض» إما الغنى غن القلب . ٠‏ فكيم من 


00 ا 0 0 ؛ والترمذي في الزهد (4)54 52 
(417)»: وأحمد في المسند (561/7). ' 


قد أفلح من أسلم < )١946(‏ 


صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر: وكم من فقير ذات اليد؛ وقلبه غني راض » 
قانع برزق الله. ظ 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاء 
وبين فقر القلب وحسرته وحزنه» بل كما يسعى لتحصيل الرزق» فليسع 
لراحة القلب. وسكونه وطمأنيتته . والله أعلم . 


(1945) صل صلاة مودع 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي َه : 
فقال: يا رسول الله» عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة 
مودع, ولا تَكَلم بكلام تعذر منه غدا, وأجمع اليأس مما في أيدي الناس)17' . 
رواه أحمد 


هذه الوصايا الشلاث يا لها من وصاياء إذا أخذ بها العبد: تمت أموره 
وأفلح . [ 
فالوصية الأولى : تتضمن تكميل الصلاة؛ والاجتهاد في إيقاعها على 
أحسن الأحوال؛ وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليهاء وأن يتم 
جميع ما فيها: من واجب». وفرض. وسنة. وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي 
هو أعلى المقامات ؛ وذلك بأن يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي ربه» وأنه 
يناجيه بما يقوله : من قراءة وذكر ودعاءء ويخضع له في قيامه وركوعه. 
وسجوده وخمضه ورفعه. ١‏ ظ 
ونه عن :د لقضية ‏ للير تو خاي تنه عان ذلك مق قمر تر ري 
كسل قلبي » ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. 
ومعلوم أن المودع» يجتهد اجتهاداً يذل فيه كل وسعه. ولا يزال 
مستصحباً لهذه المعاني النافعة, والأسباب القوية» حتى يسهل عليه الأمر. 


)١(‏ وأخرجهابن ماج هفى الزهد(2.)119/1 وأحمد في المسند (/779481). وحسئه 
الألباني في صحيح سغن ابن ماجه (77/77) . ظ 


مت 4 ظ )١691/(‏ 


زمره فلب 

والصلاة على بهذا الوجه انين ماعها ان كل علق قلق ونحثه على 
كا لق هر الماتؤثره فئ نفسه من زيادة الؤيمان» ونور القلب وسسر ورهة) 
رحج الايد ار 

وأما الوصية الغانية: فهي حفظ اللسان ومراقيته ؛ نإن جفظ اللسان 
عليه المدارء وهوملاك أمر العبد . فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع 
أعضائه» ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضارء فإن أمره يختل في 
ذيئة ودياة . فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه: وكل كلام 
يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه. فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام» 
وصار أسي را له . وربما أحدث عليه ضرراً لا يتمكن من تلافيه. 

وأما الوصية الثالئة : فهي توطين النفس على التعلق بالل وحده» في 
ع ولع ا رو ا ويوطن نفسه 
استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا 2 فيبقى 
عبداً لله حقيقة » سالماً من عبودية الخلق» قد تحرر من رقّهمء واكتسب بذلك 
يي يي ا 


ن خي عن 


)١94(‏ 0 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 


42 
ليث الخاسي السيتون | 


عن مصعب بن سعد أن النبي يَينْهُ قال: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكي؟'') . روأهة البخاري . ظ 


فهذا الحديث فيه : أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء 
العاجزين» لا في أمور الجهاد والنصرة» ولا في أمور الرزق وعجزهم عن 
الكسيه: 0 
ظ ِيّن الرسول ثَله أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب 
الضعفاء» بتوجههم ودعائهم» واستنصارهم واسترزاقهم . 

وذلك: أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان : 

نوع: يشاهد بالحس» وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية؛ وبحصول 
الغنى والقدرة على الكسب . وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر 
الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق؛ حتى وصلت الحال بكثير من أهل 
الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقرء ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا 
بعوائلهم الذين عدم كسبهم. وفقدت قوتهم» وهذا كله قصر نظرء وضعف 
إيمان» وقلة ثقة بوعد الله وكفايته» ونظر للأمور على غير حقيقتها. 

النوع الشاني: أسباب معنوية» وهي قوة التوكل على الله في حصول 
المكالب الدينة و لدو نه وكهان القنردي بو تزة !كرف لنهدو الطللت فك 

وهل الأمور تقو عدا بن التتسقاء لاسر الذي امات الصرورة 


21١‏ أخر جه البخاري في الجهاد والسير (5895؟)) والنسائي في الجهاد (2)117 وأحمد في 
المسند .)١835(‏ 


ل سل الاو عفد 


إلى أن يعلموا حق العلم لطاع بولند راس وبي قط ادليه 
في غاية العسجز. فانكسرت قلوبهم؛ وتوجهت إلى الله؛ فأنزل لهم من نصره 
ورزقه دمن دقع المكازة؛ وجلب المنافع ا لا يدر كه العادرود ٠‏ ويسسر 
للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب ؛ إن الله جعل لكل 
أحد رزقاً مقدراً . ٠‏ 

وقد بجعل أرزاق هولاء العاجزين على يد القاهرين + وأعان القارين على 
ذلك؛ وخمصوصاً من قويت ثقتهم بالله. واطمأنت نفوسهم لثوابه؛ فإن الله 
يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن لهم ببال» ولادار لهم في 
خيال . 

فكم من إنسان كان رزقه مقتراء فلما كثرت عائلته المتعلقون به: وسع الله 
له الرزق من جهات وأسباب شرعيقرقاهرية#إلهية . 

ومن جهة: وعد الله الذي لا يخلف 9 وما أنفقتم مَن شيء فَهو يخلفه 4 

هنا 5 

ومن جهة : دعاء الملائكة كل صباح يوم : «اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط 
ممسكاتلفا. 

ومن جهة: أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم » وكانت 
على يذه. 

ومن جهة : أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه . 

ومن جهة : أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤنة» وأن البركة تشارك كل 
ما كان لوجههء ومراد ابه ثوابه. ولهذا نقول : 

ومن جهة: إخلاص العبد هه بوتقرية إلبنه يليه ولتالهويدهة كلها 


.)19/141( وأحمد في المسند‎ :)٠١٠١( أخرجه البخاري في الزكاة (14147): ومسلم فيه‎ )١( 


)0 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 


أنفق» توجه إلى الله وتقرب إليه . وما كان له فهو مبارك . 

ومن جهة: قوة التوكل» وثقة المنفق» وطمعه في فضل الله وبسره. 
والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب . [ 

ومن جهة : : دعاء المستضعفين المتفق عليهي ؛ ؛ فإنهم يدعون الله - إن قاموا 
وقعدواء وفي كل أحوالهم -لمن قام بكفايتهم سبي ري ورد 
ربكم ادعوني أستجب لكم » [غافر: 10]. 

وكل هذا مجرب ومشاهد . فتباً للمحرومين. وما أجل ربح الموفقين. 


والله أعلم 


ب 


يضحك الله إلي رجلين يقتل أحدها الآخر 05001 


| الي ادس واسمون | 


[ 1 1[ [ 1 ز 1 [ 1 250ظ,ظ 
رجلين يقعل أخدهما الآخر. يدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله ؛ فيقدل . ثم 
يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد, "© . متفق عليه. ‏ / ظ 
هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريمء وأن كرمه وفضله متنوع من 
وجوه لا تعد ولا تحصى» ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم . 
ظ فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله 
وكرمه سبباً أوصله إلى الخنة . 


فالأول: قاتل في سبيله. وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم 
يسلم بعد - بالشهادة التي هي أعلى المراتب» بعد مرتبة الصديقين» وغرضه 
في جهاده إعلاء كلمة الله اضرب اورويلك . فأجره على الله. وليس 
له على القاتل حق» فثبت أجره على الله. 

وأما الآخر: نإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة 
بالإسلام وما دونه؛ ولم يجعل ذنباً من الذنوب مانعاً من قبول التوبة» كما 
قال تعالى في حق التاثبين : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رّحْمّة الله إن الله يغفر الدذنوب جميعا إِنَهِ هو الْمَمُورٌ الرحيم © [الزمر: ه] 
فلما أسلم وتاب محا الله عنه الكفر وآثاره: ثم من عليه بالشهادة» ا 
)01 أخرجه البخاري في الجهاد والسير (1813): ومسلم في الإمارة ١‏ »© والنسائي في 


الجهاد (91506, 000 د على للند 11 
0,22066 /1 وفي غيرها. اا ش : ٠‏ 


608 يضحك الله إلي رجلين يقتل أحدها الآخر 


الجنةء كأخيه الذي قتله وأكثرمه على يده: ولم يهنهغلى يد أخيه بقتله» وهو 
كافر . ظ 00 ا 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجنودة» وتنوع بره وهذا 
الفمحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات 
الله؛ على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به وأنه حق على حقيقته. وأن 
سقانه عبناك كمال لبن له فنوا غتن ع ولااشية ولا تلن . 

فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات .لا تشبهها الصفات» 
وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم» وجلال وجمال وكمال . فنؤمن بما جاء 
ا ا ل 
بإئباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخبول : في الإسلام وفتح 
أبواب التوبة بكل وسيلة؛ فإن الإسلام يجب ما قبله؛ وما عمله الإنسبان في 
حال كفره؛ وقد أسلم على ما أسلف. حتى الرقاب التي قتلها نصراً لباطله. 
والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك . كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام . 

وقولنا: #من أجل ذلك6 احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين 
العلمن لكان ؛ فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها 
وحصلت له بسب المعاملة : فإن الإسلام لا يسقطها ؛ ؛ لأنها معامللات مشتركة 
بين الناس : برهم وفاجرهم. ؛ مسلمهم وكافرهم بخلاف القسم الأول . فإن 
كلاً من الطرفين ل المسلمين والكفار_إذا حصل الحرب» وترتب عليه قتل 
وأخذ مال : : لاير إلا طوعاًء وتبرعاً من وصل إليه . والله أعلم . 

ويشبه هذا من بعض الوجوه : قعال أهل البغي لأهل العدل؛ حيث لم 
يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب: في نفوس وأموال للتأويل» كما 


يضحك الله إلي رجلين يقتل أحدها الآخر م 


أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتئة» فأجمعوا على 
أن ما تلف من نفوس» وأتلف من أموال: ليس فيه ضمان من الطرفين: 

وفي قوله: «ثم يعوب الله على الآخر فيسلم؛ دليل على أن توبة الله على 
من أسلم أو تاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته 
وقدرهاء ولطف بهء إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته» فتاب العبد. ثم 
تاب الله عليه بعد ذلك» بأن محا عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه - 
فتوبة العبد محفوفة بتوبتين» تفضل بهما عليه ربه: إذنه له وتفديره وتيسيره 
للتوبة حتى تاب, ثم قبول توبته ومحو زلته. فهو تعالى التواب الرحيم . 

وسور عر الشاعاف وا للها عونا الى نابت ل حيبي 
الطاعات كلهاء يوفق الله لها العبد أولأء وييسر له أسبابهاء ويسهل له 
. طرقها. ثم إذا فعلها المطيع قبلهاء وكتب له بها رضوانه» وثوابه. نما أوسع 
فضل الكريم» ما أفز رمه انع العميم' واشأعلم. 00 


. 


)2 ظ ظ ' :لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : دلا يعمنين أحد كم الموت 
لضر أصابه . فإن كان لابد فاعلا فليقل باع مني لالد ااياهياني 


3 اين عي 


وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي » 

انين عنقي لوت للقيو الل يدرل بالغييدة من وى اوفقي از 
خوفء أو وقوع في شدة ومهلكة العران اماه . فإن في تمني اموت 
لذلك مفاسد : 

منها : أنه يؤذن بالتعسخط والتعضججر من المحالة التي أصيب بها. وهو 
مأمور بالصبر والقيام بوظيفته . ظ 

ومعلوم أنتمني اموت ينافي ذلك. . 

ومنها : أنه يضعف النفس. ويحدث الخور والكسل » ويوقع في اليأس» 
والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور» والسعي في إضعافها وتخفيفها 
بحسب اقتداره» وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل 
به. وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بهاء 
والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه . 

ومنها: أن تمنى الموت جهل وحمق ؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت. 
)١(‏ أخرجه البسخاري في الدعوات (7701).: وفي المرضى (05771), ومسلم في الذكر 

والدعاء والتوية (5748), والترمذي في الجنائز (97/1)» والنسائي فيه (187: ١1811ء‏ 


5 ؛ وأبو داود في الجنائز »)31١8(‏ وابن ماجه في الزهد (4770), وأحمد فى 
المتند زم كه١؟١,‏ وردكأنل 07 ١1‏ )وفى غيرها. 


لا يتعنين أحدكم الموت لضر أصابه )060 


بي سسب بي رسيي 
وأفوالض - 

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها 
والقيام بهاء وبقية عمر المؤمن لا قيمة له ا ا : لدو 
مواظزير مق الناا وما غلنياة 

وأخص من هذا العموم لاسي فإن الله 
يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. 

ولهذا قال في آخر الحديث : دفإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرأ لي : وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي: فيجعل العبد الأمر 
مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاءم له الذي يعلم من مصالح 
مددها لا يسار لبه ريرية لاس الخور»! ل بريد وولطات ديا يريا اننا 
يلطف به في نعمائه . ظ 


والفرق بين هذا وبين قوله لله : دلا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت 
اللهم ارحمني إن شئت . ولكن ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له 9 : أن 
المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته: هو في الأمور 
المعينة التي لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها . 

وأما المذكور في الحديث الآخر: كين الأنوراائن بعلم م بحا بل 
ضرورتها وحاجة كل عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها. فإن العبد 
يسألها ويطلبها من ربه طلباً جازماً. لا معلقاً بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور 
ومحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل به إليها . 
(1) أخخرجه البخاري في الدعرات (1588)) وفي التوحيد (477/!): ومسلم في الذكر 


. وأحمد فى المسند (7ل 7لا 171/165 77/775) وفى غيرها‎ ».)١48( 


0 < 3 الايتمنين أحدكم الموت لضر صابه 


وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها؛ فإن العبد 
يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب» وبعض الأمور المعينة التي لا يدري 
العبد من حقيقتها ومصلحتها: فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها . 

واستثنى كثير من أهل العلم من هذا: جواز تمني الموت خخوفأمن الفتنة» 
وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها : ( يليتي مت قبل هذا 4 [مريم: 
ا" كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقاً إلى الله لجعارا جيه اول ورملك 3 
( أت وي في اليا والخرة َي سلما واي الاين » 

ا 0 ظ [يوسف: ]٠١١‏ 

وفي هذا نظر؛ فإن يوسف قله لم يتمن الموت: وما سأل الله الثبات على 

الإسلام. حتى يتوفاه مسلماًء كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة . والله أعلم . 


+ 


نالشاطرةهضسة 00000000000 فته 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : وإن الدنيا 
حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها : فينظر كيف تعملون: فاتقوا الدنيا. 
واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النساءء”' . رواه مسلم . 
أخبر قله في هذا الحديث بخال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذئ 
يروق الناظرين والذائقين: : ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد» ثم أمر 
بفعل الأسباب» التي تقي من الوقوع في فتنتها. - 
فإخباره بأنها حلوة خضرة : يم أوصانها التي هي عليها . . فهي حلوة في 
مذاقها وطعفهاء ولذاتها وشهواتهاء خضرة في رولقها وحسنها الظاهر. كما 
قال تعالى : فإ زين لئاس حب الششهوات من النَساء والبينَ والقتاطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث © [آلعمران: 1١4‏ 
وقال تعالى: «إإِنا جعلنا مَا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 4 
[الكهف : ]. 
فهذه اللذات المنوعة فيهاء والمناظر البهيجة» جعلها الله ابتلاءً منه 
وامتحاناء واستتخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون؟ ظ 
فمن تناولها من حلهاء ووضعها في حقهاء واستعان بها على ما خلق له 
من القيام بعبودية الله : كانت زاداً له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى» وتمت 
)١(‏ أخحرجه ملم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(9417؟). والترمذي في الفتن 


ل ا ل 
11# وفي غيرها. 


5 < إن الدنيا حلوة خضرة 
له السعادة الدنيوية والأخخروية . ' 01 

ومن جعلها أكبر هّمّة؛ وغاية علمه ومراده: لم يؤت منها إلا ما كتب لهء 
وكان مآله بعد ذلك إلى الشنقاء» ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة . 
فكانت لذاته قليلة» وأحزانه طويلة . 

وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وأشد 
فتئة : النساء؛ فإن فتتتهن عظيمة؛ والوقوع فيها خطير وضررها كبير ؛ فإنهن 
مصائد الشيطان وحبائله. كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته؛ رهين 
ذنبه» قد عز عليه الخلاص» والذنب ذنبه فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية . 
وإلا فلو تحرز منهاء ولم يدخل مداخل التهم؛ ولا تعرض للبلاء» واستعان 
باعتصامه بالمولى » لنجا من هذه الفتئة؛ وخخلص من هذه المحئة ,' 
ولهذا حذرالنبي َيه في هذا الحديث منها على الخصوص؛ وأخبر بم 
جرت على من قبلنا من الأم ؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبسرين» وموعظة 
للمتقين . والله أعلم . 


2 2 


الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون -.شعبة 0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميم : والايمان: بضع 
وسبعون أو بضع وسدون ‏ شعبة, أعلاها : قول : لا إله إلا الله وأدناها : إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان 207 

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد 
القلب وأعماله؛ وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان فكل ما يقرب إلى الله. 
وما يحبه ويرضاه؛ من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا 
أعلاه وأدناه» ومابين ذلك وهو الحياء. ولعل ذكر الحياء؛ لأنه السبب الأقوى 
للقيام بجميع شعب الإيمان؛ فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه؛ وسوابغ 
ا 
الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها - أوجب له هذا الحباء التوقي من 
الجرائم» والقيام بالواجبات والمستحبات . 


تأعان ها الشحيه اهار اساليتا قزل ولا لنة :اف اله صقا فده 
قلبه بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم؛ وهو الألوهية إلا الله 
وحدلة ؟ فإنه هو ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه. والكل 
فقير وهو الغني» والكل عاجز وهو القوي . ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته 
لربهء مخلصاً له الدين؛ فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل . 
60 أخرجه البخاري في الإيمان (9)» ومسلم في الإيمان (75). والترمذي في الإيمان 
(571). والنسائي في الإيمان وشرائعه (4 22٠٠86 . 5:٠‏ 2003)» وأبو داود في السنة 
(57177)., وابن ماجه في المقدمة (/5). وأحمد قي المسند (/٠/الم.‏ /9991 /91411) 
وفي غيرها 


)5١(‏ الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعبة 


ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود ال حق . 
ظ وبعضها يرجع إلى الإخسان إلى الخلق.. 1 [ 

ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي. الإحسان 
الذي فيه وصول المنافع » والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق . 

. وإذاعلمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور: عنعن نكن 
خصلة من خصال الخير فهي من الشعب . وقد تكلم العلماء على تعيينها.٠.‏ 

فمنهم: ا اك لق 

وملهم : او بك 

ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع 
- قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة من الشعب . ونصيب العبد من الإيمان بقدر 
نصيبه من هذه الخصالء قلة وكثرة» وقوة وضعفاًء وتكميلاً وضده . . وهي 
ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله. وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهما . 

وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتهاء التي أصلها 
ثابت» وفروعها باسقة في السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الل 
ا وال أعلم.. 


جا ع 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه )5١1١(‏ 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : رما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه, فلا يرى إلا ما 
قدم: وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا الدار تلقاء 
وجهه. فاتقوا الدار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة:27. متفق عليه . 

هذا حديث عظيم ؛ تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا 
:تعبرعتة الالسدة: ظ 

أخبر عَفِْه فيه : أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا 
واسطة» ويسألهم عن جميع أعمالهم : خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء 
سابقها ولاحقهاء ما علمه العباد وما نسوه منها. وذلك أنه لعظمته وكبريائه 
ظ كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة؛ ويبعثهم في ساعة واحدة؛ فإنه 
يجاسبهم جميعهم في:ساعة واجدة. فتبارك من لله العظمة والمجّدء والملك 

العظيم والجلال: ظ ظ 

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا 
أولاد ولا أموال؛ قد جاءه فرداً كما خلقه أول مرة» قد أحاطت به أعماله 
تطلب الجزاء بالخير أو الشرء عن يمينه وشماله» وأصامه النار لابد له من 
ورودها. فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل :إلى ذلك إلا برحمة اللهء وبما 
قدمت يداه من الأعمال المنجية منها . ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (7079. .)5814٠‏ وفي غيره» وأخرجه مسلم في الزكاة 
».)2١17(‏ والنسائي في الزكاة (76617, 1207), وأحمد في المسند (971/87). 


(511؟) ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 


ولهذا حث لبي أن على لقا اا راشي الحيرة كقق قرف 
فمن لم يجد فبكلمة طيبة . 

وفي هذا الحديث : أن من أعظم المنجيات من النار: الإحسان إلى الخلق 
بالمال والأقوال» وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئاً قليلاً. 
0 
مصا حهم الدينية والدنيوية . 

وتشمل الكلام المسر للقلوب؛ الشارح للصدوره المقارن للبشاشة 
والدكير: 

وتشمل الذكر لله والثناء عليه» وذكر أحكامه وشرائعه. 
[ فكل كلام يقسرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله فهو داخل في 
الكلمة الطيبة . قال تعالى :.( ليه يصعد الكلم اليب والعمل الصالح يرفعه 4 
[فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: : ( والباقيات الصّالحاتِ ‏ وهي كل عسمل وقول 
يقرب إلى اللهء ويحصل به النفع لخلقه ‏ خير عند ربك توابا وخير أملاً 4 
[الكهف: 457]. والله أعلم.. 


دعؤنى ما تركتكم 21 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي له قال : ؛ «دعوني ما تركتكم : 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم. ؛ واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتبوه. وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) 0" . متفق عليه . 

هذه الأسئلة التي نهى النبي َيه عنها : با 
<(إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا ء عن أَشْيَاءَ إن يبد لك تسؤكم » [المائدة: ١‏ : 
ب ا لم00 
يحرمها ولم يوجبها. فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع» فربما 
وجبت بسبب السؤالء وربما حرمت كذلك؛ فيدخل السائل في قوله عله : 
«أعظم المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم: فحرم من أجل مسألعه» "© . 
وكذلك 0 العيد عن سؤال التعنت والأغلوطات ٠‏ وينهى ها عن أن 
واي ان وود ماين يان بل الميونة :يذه 
الأسئلة وما أشبهها هي التي : نبو الشارع عنها: 
: وأما السؤال على وجه الا سترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع . 
عادات اربعايلات :لفن ابر اشيها ورششرله» راعنه ليها ٠‏ وهي 


:)1711/( أخرجه البسخاري في الاعتتصام بالكتناب والسنة (1/784): ومسلم في الج‎ )١( 
والترمذي في انعلم (5775). والنسائي في منامسك المج (5114): وابن ماججه في‎ 
' وأحمد في المسند(5*/ا 19/454 2)7197501 وفي غيرها.‎ :)11١1( المقدمة‎ 

(؟) أنخرجة البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7784): ومسلم في الفضائل ,)١*87(‏ 
وأبو داود في السنة »)571١١(‏ وأحمد في المسئد (01677 1684). 


014) ظ 0 دعونى ما تركتكم 


الوسيلة لتعلم العلوم» وإدراك الحقائق. قال تعالى: 8 فَاسألوا أَهْل الذكر إن 
كسم لا تَعْلَمُونَ ) [الأنبياء: :5 » وقال: «(ظ واسآل من أَرَسلْنَا من قَبلك من 
.رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون © [الزخحرف: 6 ]إلى غيرها من 
الآيات . وقال تنه : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين:27. وذلك بسلوك 
طريق التفقه في الدين دراسة وتعلماً وسؤالاًء وقال: :ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ 
فإنما شفاء العى السؤال»'''. ظ 

وقد أمر الله بالرفق بالسائل» وإعطائه مطلوبه» وعدم التضجر منه . وقال 
ف شورة البحى: ف( وأمًا السائل فلا تنهر 6 . 

فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا: 
من مال وغيره. 

وممايدخل في هذا الحديث ساق موكضة مكاح انارت ؛ فإن الأمر 
في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على 
العرش؟ فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول . والإيمان به واجب . 
والسؤ ال عنه بدعة» © , 

فمن سأل عن كيفية علم اللء أر كيفية خلقه وتدبيره» قيل ل : فكما أن 
ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات» فصقاته لا تشبهها الصفات. فالخلق 
يعر فون الله» ويعرفون ما تعرف لهم به: من صفاته وأفعاله . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
ف جزء من -ماديث أخرجه أبوهازه في الظهارة (6*5) من حنديت جايرة وضعلف اللنافظ 

إسناده» وأما موضع الشاهد في الحديث؛ ف شاهد عند ابن ماجه من حديث ابن عباس في 

الطهارة وسننها (7/ا5). وحسنه الألباني فى صحيح شن ابن ماجه (4514). 


فر أخمرجه الدارمي في الردعلى الجهمية ص ؟7؟, واللالكائي في أصول اعتقاد أهلن السنة 
(48/0): والذهبي في العلو للعلى الغفارء وقال: هذا ثابت عن مالك . 


دعونى ما تركتكم ْ < (116) 

. وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله . 

ثم ذكر عَيِْهُ في هذا الحديث أصلين عظيمين : 

أحدهما: قوله َه : «فإذا نهيتكم عن شيء فاجعنبوه» فكل ما نهى عنه 
النبى عَبْلهُ من الأقوال والأفعال. الظاهرة والباطئة: وجب تركه» والكف 

ولم يقل في النهي '' : هو كف النفس. وهو مقدور لكل أحدء فكل 

من المحرمات المطلقة؛ فإن الحلال واسع» يسع جميع الخلق في عباداتهم 

ري وجميع تصرفاتهم . 

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر : فإنه فى هذه الحالة الملججةة 
إليه قد صار من جنس الحلا ل؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فتصيرها 
الضرورة مباحة ؛ لأنه تعالى إنه حرم المحرمات حفظاً لعباده؛ وصيانة لهم عن 
الشووو والكاسلء ومصلحة لهم فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم ‏ وهو بقاء 
النفس ‏ قدمت هذه على تلك رحمةمن الله وإحساناً.- 

ولجنتيية | لأدوية فى هنا اليتتانوى فتن النواء لابدسل فى ناب 
الفروراتء» فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة» لا تتعين في 
الدواء . وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفساء به : فإنه لا يحل التداوي 
بالمحرمات» كالخمر وألبان الحمر الأهلية» وأصناف المحرمات».بخلاف 
المضطر إلى أكل الميتة» فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت . 

الأصل الثساني: قوله يه : وؤاذا رتك باقر فاقيا ملاما اب ستطعتماء 


(1) كذا بالاصل ولعلها[ ولم يقل في النهي : اما استطعتم؟ إذ الاجتناب]. والله أعلم . 


(15آ9) ظ دعونى ما تركتكم 
5525 كبير» دل عليه أيضاً قوله تعالى : « فَائّقوا اللّهِ ما استطعتم 4 
[التغاين: ]١5‏ 

فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته» فإذا لم يقدر على 
واجب من الواجبات بالكلية : سقط عنه وجوبه . وإذا قدر على بيعضه ‏ وذلك 
لي 

ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى؛ فيصلي 
المريض قائماً» فإن لم يستطع صلى قاعداً» فإن لم يستطع صلى على جنبه: 
فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه . ويصوم العبد مادام قادراً عليهء فإن 
أعجزه مرض لا يرجى زواله: أطعم عنه كل يوم مسكيناً» وإن كان مرضاً 
يرجى زواله: أفطرء وقضى عدته من أيام أخر . 

ومن ذلك : من عسجز عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال» أو 
توفي النجاسة : سقط عنه ماعسجز عنه لوا ا و 
وأركانهاء وشروط الطهارة . 

ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة؛ أو 
بعضها: عدل إلى طهارة التيمم . ظ ظ 

والمعضوب في الحج اع 00 
ذلك عاله. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : : يجب على من قدر عليه باليدء ‏ لم 
باللسان. ثم بالقلب . 


وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي 


دعونى مأ تركتكم ظ (/!ط١1؟)‏ 


يعجزون عنهاء أو تشق عليهم مشقة غير محتملة . 

ومن عليه نفقة واجبة» وعجز عن جميعها: بدأ بزوجته» فرقيقه: 
فالولد» فالوالدين» فالأقرب ثم الأقرب . وكذلك الفطرة . 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحبابء إذا قدر على ' 
بعضهء وعجز عن باقيه امب ا ا يب اعيريه 
وكلها داخلة فى هذا الحديث . 

ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل ؛ لأن الأمور إذا اشتبهت: لمن 
هي » ومن أحق بها؟ رجعنا إلى المرجحات . فإن تعذر الترجيح من كل وجه : 
سقط هذا الواجب للعجز عنهء وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن . 
وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه . 

والولايات كلها صغارها وكبارهاتدخل تحت هذا الأصل؟ فإن كل 
ولاية يجب فيها تولية المنتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولاية. 
فإن تعذرت كلها: وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل . 

وكمايستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث. فإنه يستدل 
ظ عليها بالآيات والأححاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمةء كقوك 
تعالى : لا يكلف الله فسا إلأ وسعها 4 [البقرة 14] ٠‏ 8 لينفق ذو معة مَن 
سحته ومن قر عاليه ره قليدفق مما آنه الله لا يلف الله تمس إلا ما آناها 4 
[الطلاق: 17 «وما جعل عليكُم في الدين من حرج » [الحج: 74 اما يريد 
الله ليجعل عَلَيكُم من حرج » [المائدة : 7] , ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ‏ [البقرة : 6 ظش يريد الله أن يحَقف عنكم 4 [النساء : 4]. 

فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا 


(14؟) دعونى ما تركتكم 


الأصلء مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية 
لذلك» كالحمد والحكمة» والرحمة الواسعة» واللطف والكرم والامتنان. 
فإن آثار هذه الأسبماء الجليلة الجميلة كماهي سابغة وافرة واسعة في 
المخلوقات والتدبيرات» فهى كذلك في الشرائع؛ بل اعظم ' لأنها هي ي الغاية 
في الخلق . . وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية . ظ 

فالله تغالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته؛ صل 0 والقيام بش بشرعه 
طريقاً إلى نيل رضاه وكرامته . كما قال تعالى بعد ما شرع الطهارة بأنواعها - 
نما يريد لله لعل علَْكُم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم 
َلّكُم كرون ) [امائدة: 0 

11111111111ظؤصظ كما هرت إن 
الموجودات. فله تعالى أ الحمد وأعلاه» وأوفر الشكر والثناء وأغلاه: وغاية 
الجب والتعظيم ومنتهاه. وبالله التوفيق . 


من لايرحم الناس: لا يرحمه الله (89١؟)‏ 


عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «من لا 
يرحم الناس: لا يرحمه الله" . متفق عليه. 7 

يول هذا اديت بتطرقه عن أوتمن بريه القائن لاير حم ا 
وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله كما قال يَيتْه في الحديث 
الآخر ا يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ؛ يرحمكم من في 
السماء 5 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله التي من 
آثارها خيرات الدنياء وخيرات الآخرة؛ وفقدها من أكبر القواطع والموائع 
لرحمة الله والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني 
عنها طرفة عين» وكل ماهو فيه من النعم واندفاع النقم: من رحمة الله. - 

فم أرأداآن يفيه وسعريد منهناء ' فليعمل جميع الأسباب التي تنال 
بها رحمتهء وتجتمع كلها في قوله تعالى: ١‏ إِنْ رحمة الله قريب مَن 
ظ المحسنين © [الأعراف : : ]0١‏ وهم المحسنون في عبادة الله» المحسنون إلى عباد الله. 
والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة الله بهم . 

والرحمة التى يتصف بها العبد نوعان : 


)١(‏ أخرججه البمخاري في الأدب )٠١ 1١(‏ وفي التوحيد (9/77/7)» ومسلم في الفضائل 
(7519), ا د اع للا اد نونف ا 88 
0١ ١‏ )0 وفي غيرها. 
[ف4 أخرجه أبو داود في الأدب (4441), والترمذي في البر والصلة ,)١4715(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1879). 


00 من لا يرحم الناس: لا يرحمه الله 


النوع الأول : رسن قريرية) ابول ابي النيادة عليهاء وجعل في . 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة 
جميع ما يقدرون عليه من نفعهم؛ بحسب استطاعتهم. فهم محمودون 
مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله لهم 
بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم . ا 

والنوع الغاني : ا يو ركه نك بين 
قلبه على هذا الوصف» فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب؛ ومافي فوته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربهء ويسعى 
بالسبب الذي ينال به ذلك ويعلم أن الجزاء من جنس العمل وعم أن 
الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم 
أن يكونوا [خوناً متتحابين. وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك ام والعضاء 
والعداوات» والتدابر. 

فلايزال العبد يشعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل 
سيدق التحتن بعل حت وتاره تلب من الرحعة: لكان على الخلق . ويا 
حبذا هذا الخلق الفاضّل» والوصفت الجليل الكامل . ا 

وهذه الرحمة التي ة في القلوب؛ تظهر آثارها على الجوارح واللسان : 5 
السعي في إيصال البر والخيير وامنافع إلى الناس . وإزالة الأضرار والمكاره 

وعلامة الرخمة الموجودة في قلب العبد : أن يكون 02000 
لكافة الخلق عموماًء وللمؤمنين خصوصاًء كارهاً حصول الشر والضرر 
عليهم . فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته . 0 


من لا يرحم للناس: لاايرحمه الله ظ 1١)‏ 0 


ومن أصيب حبيبه بموت العيين اساي فإن كان حزنه عليه 
لرحمة: فهو محمودء ولا ينافي الصبر والرضى؛ لأنه يله لما بكى لموت ولد 
بنته» قال له سعد: «ما هذا يا رسول اله؟' فأنيع ذلك بعبرة أخجرى» وقال: 
«هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» 7" 
وقال عند موت ابنه إبراهيم : «القلب يحزن, والعين تدمع, ولا نقول إلا ما 
يرضي ربها وإنًا لفراقك يا إبراهيم نحزونون» 0 

وكذلك رحمة الأطفال والرقة طروي ريعال امور اير 
الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم : فمن الجفاء والغلظة 
والقسوة؛ كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي َيه وأصحابه يقبلون 
أولادهم الصغارء فقال ذلك الأعرابي : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً 
منهم» فقال النبي َه : «أو أملك لك شيئاً أن نزع الله من قلبك الرحمة؟" . 

ومن الرحمة: رحمة المرأة البغي حون سقت الكلبء الذي كاد يأكل 
الثرى من العطش . فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة 9 . 

وضدها : تعذيب المرأة التي ربطت الهرة. لاهي أطعمتها وسقتهاء و 
هي تركتها تأكل من خشاش الأزض » حتى ماتت *". 


)01( أخرجه البخاري في الجنائز (178)) وفي المرضى (0700)» وفي القدر (5 ٠‏ ) وفي 

التوحيد (858/ا)2 وفي غيرها, ومسلم في الجنائز (9377), والنسائي فيه 2)١18548(‏ وأبو 
داود فيه (31176), وأحمد في المسند (51719. 2945© وفي غيرها. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز (1707), عند لد وأبو داود في الجنائز 
(327”» وأحمد في المسند (؟ 1). 

ف أخرجه البخاري في الأدب (0444): ومسلم في الفضائل 0 ا ماجه في 
الأدب (7*5560), وأحمد في المسند ( الا ا لال 07 

)5( أخمرجه البخاري في بدء الخلق (07771: وفي أحاديث الأنبياء 074710 ومسلم في 
السلام (571460). وأحمد في المسند (5 مكل 54# 1). 

(5) أخرجه البخاري في المساقاة (1576؟): وفي بدء الخلق (4)7314 وفي أحاديث الأنبياء 
(7445)» ومسلم في السلام (5815): ظ 


ومف لله ماس يداهل سهرينة اناهن العسي إلى ووناتفة ا لظفا 
والسقى والملاحظة النافعة : أن الله يبارك له فيها؛ ومن أساء إليها عوقب في 
لي . وقال تعالى: ف من أجل ذلك كتين على بي إسرائيل أنه من 
قل نفسا بغير ن: نفس أَرْ فَساد في الأرض فَكأنَما قَعَلَ اناس جميعا ومن أحياها 
َكَأنمَا أحيا الثاس جميعا © [المائدة: 4]» وذلك لما في قلب الأول من القسوة 
والغلظة والشرء وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد 
إخياء كل من له قدرة على إخميائه من الناس» كما أن ما في قلب الأول من 
القسوة» مستعد لقتل النفوس كلها . 

فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب 
رحمة الله ونحنو بها على جميع خلق الله وأن يجعلها موصلة لنا إلى 
رحمته وكرامته» إنه جواد كريم . 


: ل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «من أحب أن 
ُبسط له في رزقه؛ ويُنْسا له في أثره, فليِصِلٌ رحمهء”" له ْ 9 

هذا الحديث فيه: : الحث على صلة الرحم» وبيان أنها كما أنها موجبة 
لرضى الله وثوابه في الآخرة» فإنها موجبة للشواب العاجل؛ ببخصول أحب 
الأمور للعبد؛ وأنها سبب لبسظ الرزق وتوسيعهء وسبب 0 اير 
وذلك حق على حقيقته ؛ 'فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبيانيا: ظ 
ظ :ل دجمل الل لكل عطلوت سيا وطر ينا بال .+ . وهذا جار على الأصل 
الكبيرء وأنه من حكمته وحمده : ججعل الجزاء من جنس العمل ؛ فكما وصل 
رحانه بالبر والإحسان المننوعء وأدخل علئ قلوبهم السرور: وصل الله 
عمره. ووصل رزقهء وفتح له من أبواب الرزق وتركاتة» :ما لا يحصل له 
بدون هذا السبب الجليل . 

وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء» واستعمال الأمور المقوية 
للأبدان والقلوب» من أسباب طولة العتمرة فكذلك صلة الرحم: جعلها الله 
سببا ربانياً. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور 
محسوسة؛ تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقول. وأمور ربانية إلهية 
تدرا مّنْ هو على كل شيء قديرء ومَنْ جميع الأسباب وأمور العالم منقادة 


)01 أخرجه البخاري في البيوع (07> »)7١‏ وفي الأدب (0487): ومسلم في البر والصلة 
١‏ والأداب (لإة8؟7), وأبو داود في الزكاة(1197), امعد 11 017 
:.)١1717:4‏ وفي غيرها. 0 0 


حققة ظ ظ من أحب أن يبسط له فى رزقه 
لشيئته » ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالوزق واخروخ عن المقائق 
للمتقين . قال تعالى : 9 ومن يق الله يجعَل له مَخْرجا (0) ويرزقه من حيث لا 
ظ يحتسب ومن يتَوَكَل علَى الله فهو حسبه 6 [الطلاق: 3  ..]*‏ 

وإذا كان النبي َه يقول: هما نقصت صدفة من مال»''' بل تزيده. 
فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ [ 

زلى هذا تنيت ليل »ان أن تسل اعنام .ما يئر قي ان ماله مه 
واب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. فإن الله بحكمته 
ورخسفة رثن الغواب الغناخل والأ جل ».ورضة بدلك الحائلي؟ لآن الأمل 
واستشعار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم على الخير. كما أن الوعيد 
على الجرائم: وذكر عقوباتها مما يخرّف الله به عباده ويبعثهم على ترك 
الذنوب والجرائم . 

فامؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصاً له مستعينًمافي 
الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى والالراق 


(1) تقدم تخريجه . 


المزء مع من أحب ظ | (575) 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله عله وار 
بم عي ا و ا 

جنا نانك :قب انلك عزن قر امنطية الرسل #واتاعف بكي 
مراتبهم» والتحذير من محبة ضدهم؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب 
بمن يحبه» ومناسبته لأخلاقه. واقتداته به . فهي دليل على وجود ذلك . وهي 
أيضاً باعثة على ذلك . 


ظ وأيضساً من أحب الله تعالى. ااال تعد ال اي ا ا 
فإن الله تعالى شكوره يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة _ مما بذل.. 
ومن شكره تعالى : أن يلحقه يمن أحب» وإن قصر عمله؛ قال تعالى : فإ ومن 
بطع الله والرُسول فأولمك مع الذين أنعم الله علَسِهم من المُبيين والصّاديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولهك رفيقا 4 [النساء 4]. 

ولهذا قال أنس : : اما فرحنا بشيء فرحنا بقوله وَل ل ل 
قال: فأنا أحب رسول الله قَكّه » وأبابكرء وعمرء فأرجو أن أكون معهم»”'. 
وقال تعالى: «جئات عدن يُدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


د 5ه 7 روم 


وذريّاتهم » [الرعد: : 77]» وقال سبحانه : ف( والْذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


: أخرجه البخاري في الأدب (2)1119/0 وجل فى ال والضلة والادات 411537 وأحمد‎ )١( 
في المسند(7٠٠14. ل 0 ))وفي غيرها.‎ ' 
أخرجه البخاري في المناقب (12084), وفي الأدب (73177. 717/3): ومسام في البر‎ )0( 
والتسرمسذي في الزهد (7180: 2)7187 وأبو داود في الأدب‎ ,)75١779( والصلة‎ 
0 وفي غيرها.‎ )17111١5 211736 وأحمد في المسند (؟211701‎ )0179( 


(57) المرء مع من أحب 


لا ل .]1١‏ 

وهذا مشاهد ومجرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضماً إليهم : 
حريصاً على أن يكون مثلهم . وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم؛ وعمل 
وقال يله : «المرء على دين خليله: فلينظر أحدكم من يخال ”2 و مشل 
الجليس الصالح, كحامل المسك: إما أن يحذيك, وإما أن يبيعك, وإما أن تجد 


ا ا ا كن إما أن يحرق ثيابك» وإما أن 


تحد منه رائحة خبيئة: , 


0 وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما ينهم 0 عات وقدم 

محبته وخشيته على كل شي+؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه 

وهو قرب المحبين» وكان الله معه؛ امو البو مااي 

محسننوت © [النحل ا]. 

اياملي الل لجنا عاديا الجا يم الكزيم الرحمن» م مح ره 
فنسأل الل أن يرزقنا حبه» وحب من يحبهء وحب العمل الذي يقرب إلى 

ل . وبالله التوفيق . 


6 2 


010( أخزجه أبو داود في الأدب (1/777), والترمذي في الزهد (772978) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . . وأخرجه أحمد في المبند (/1/47» 2641 رحست الألباني في صحيح 
. سان الترمذي (/18107). ش ظ ظ 

60 تقدم تخريجه . 


كان ييه إذا استوي علي بعيره كبر ثلاثاً 01770 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله مله كان إذا استوى 
على بعيره خارجاً إلى سفر: كبر ثلاث» ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ 
والتقوى. ومن العمل ما ترضى . اللهم هَوْن علينا مفرنا هذاء واطو عنا بعده. 
اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من 
وَغْفاء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقالب في المال والأهل والولد. وإذا رجع 
قالهن: وزاد فيهن : آيبون» تائبون» عابدون, لربنا حامدون»'''. رواه مسلم . 

.هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر . ظ 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور- 
ومصالح الدنياء وعلى حصول المحاب؛ ودفع المكاره والمضارء وعلى شكر نعم 
الله والتذكر لآلائه وكرمه» واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. 

نقوله + اكان إًا أسفوى على راخلقه ارجا إلى سر كبر قلخا هر 
افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه» كما كان يختم بذلك . ظ ْ 

وقوله عله : «سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين: وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون:؛ فيه: الثناء على الله بتسخيره للمركويات» التي تحمل الأثقال 
والنفوس إلى ا البلاد النائية. ولاه واعتراف بنعمة الله 
بالمركويات . 


((1) أخرس هسل : في الحج (1141) والترمذي في الدعوات (49441: ووه في الجهاد 
(5044)) وأحمد في المسند (7118. رفاح ” 


(7514) ظ كان ميته إذا استوي علي بعيره كبر ثلاث 


وهذا يدخل فيه المركوبات : من الإبل» ومن السفن البحرية» والبرية؛ ظ 
والهوائية . فكلها تدخل في هذا . 0 

ولههذا قال نوح مك للراكبين معه في السفينة ‏ اربوا فها بم اله 
مجراها ومرساها إن بي لََفُور رحيم © [هود: .]١‏ ا 

ظ فهذه المراكبء كلها وأسيابهاء ومابه: نتم وتكمل : كله من نعم ال 

وتسخيره يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيهاء وخصوصاً وقت 
ظ وفيه : تذكر الجالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت ف قوله : «وما كنا 
له مقرنين» أي : مطيقين» لو رد الأمر إلى حولنا وقوتناء لكنا أضعف شيء 
علمأء وقدرة وإرادة» ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلسم الإنسان صدغة 
المركوبات » كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله : ذإ وعلّمناه 
صنعة لبو سكم لتحصنكم ص بأسكم فهل أنتم شاكرون © [الأنبياء 140 0 

فعلى الخلق أن يشكروا الله إِذْ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات. 
ولباس الرياشء ولبناض الحرث وآلاث الحرب. وعلضهم صنعة الفلك 
البحرية والبرية والهوائية؛ وصنعة كل ما يحتاجون إلى الاتتفاع به وأنزل 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة . ولكن أكثر الخلق في غفلة عن 
شكر الله بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. 0 ظ 
ظ وفي هذا المحاديث : التذكر بسفر الدنيا الحسّي لسفر الآخبرة المعنري؛ 
لقوله: «وإنا إلى ربنا لمنقلبون) نكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي انين 
أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالجسنى . 


كان م إذا استوي علي بعيره كبر ثلاثاً (579) 


وقوله: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, ومن العميل ما | 

٠:‏ سأل الله: أن يكون السفر موصوفاً بهذا الوصف الخليل» محتوياً على 

أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق» وعلى التقوى التي 

عو ود وا ا والأقوان» 
الظاهرة والباطنة» كما سأله العمل بما يرضاه الله, . 


وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات: #ومغة كان التشر هل هذا 
الوصف:.فهو السفر الرابج» وهو السفر المبارك.. 
وقد كانت أسفاره َه كلها محتوية لهذه المعاني.الجليلة . 

ثم مسأل الله الإعانة» وتهوين مشاق السفرء فقال: «اللهم هون غلينا 
سفرنا هذاء واطو غنا بعبدة) لأن السفر قطعة من العذابٍ . قسأل تهوينه. 
وطى بعيده؛ وذلك بتخفيف الهموم والمشاق» وبالبركة في السير» حتى يقطع 
المسافات البعيدة» وهو غير مكبترث . ويقيض له من الأسباب المريحة في 
السفر أمورا كثيرة» مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة» وتيسير السيرء وأمن 
الطريق من المخاوف؛ وغير ذلك من الأسياب. , ١.‏ 0200002000 

فكم من سفر امند أياما كثيرة» لكن الله هونه: ويسره على أهله. وكم من 
سفر قصير صار أصعب من كل صعب . فما نّم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته . 

ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر : «اللهم إنى أعوذ بك من وعفاء السفر» 
أي : مشقته وصعويبته , دوكآبة المنظر أي : الحزنالملازم والهم الدائم» 
«وسوء المنقلب في المال والأهل والولده أي : يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل . 
ما خلفناه وراءناء وفارقناه بسفرنا: من أهل وولد ومال» وأن ننقلب إليهم 
مسرورين بالسلامة» والنعم المدواترة علينا وعليهم؛ فبذلك تتم النعمة» 


ا ظ كان مَبه إذا استوي علي بعيره كبر ثلاثاً 


ويكمل السروؤ. ٠‏ 

وكلاللف رقول هذى رضوهه: وظوةه مو شترهة ووذ ,ابوث ناتيرن 
عابدون. لربدا حامدون؛ أي: نسألك اللهم : أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا 
ملازمين للتوبة لك» وعبادتك وحمدك, وأن تختم سفرنا بطاعتك؛ كما 
ابتدأته بالتوفيق لها. ‏ 

لذ قال تعالن : وول واف مل صدقوأخرضي رج 
صدق واجعل لي من لدنك سلْطانا نُصيرا 4 [الإسراء: .]8١‏ 

ومدخل الصدق ومخرجه: أن تكون أسفار العبد ومداخلة ومخارجه. 

كلها تحتوى على الصدق والحق. اي 
بالتركل على الله ومصحوبة بمعونته . 

وفيه: الج 0 ولربنا 


حامدوت». 


فكما أن على الغبد أن يخمذ الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في 
الحاخة : فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامهاء والفراغ منها ؟ فإن الفضل 
تير خيرهء والأسباب أسبابه . والله ذو قت ظ 


خذوأ عنى مناسككم ظ ظ ظ )781) 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا : أن نبي م كله قال : لارام 
روي 3 ا د ع ١‏ ظ 
انل د بنرالا ل مالتسال 270 
قوله َيه في الصلاة: : «صلوا كما رأيتموني أصلي:» فنا أن ذلك يشمل 

جزئيات الصلاة كلها ؛ فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها . 

ولشيخ الإسلام ابن تم ئيمية كلام حسن جد في خلاصة حيج النبي عله 


ذكره في القواعد التورانية» فقال قدس الله روحه ورضي عنه : 

[ ل عي ا ة في 
الصحيحين ”' وغيرهما: أنه كله لماحج حجة الوداع أحرم هو المسلمون من 
ذي الحليفة» فقال : «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل, ومن شاء أن يهل بحجة 
فليفعل, ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل؛ . فلما قدموا وطافوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا . من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدي. فإنه لا يُحل حتى يَبْلْ الهدي مَحلّه؛ 
فراجعه بعضهم في ذلك» فغضبء وقال. : «انظروا ما أمرتكم :به فافعلوه». 
وكان هو َه قد ساق الهدي» فلم يحل من إحرامه . . ول رأ كراهة بعضهم 


)0( أخسوجمه مسلم في اليج (114)؛ والنسائي في مناسك الميج (36 وأبوداود في 
المناسك )1١ .191/١(‏ وأحمد في المسند 1٠09(‏ ال 0( 
(5) انظر البخاري كتاب الحج 2١5١18(‏ 1065. 2) رفي غيرهاء ا 
< . ببان وجوه الإحرله أنه يجوز إفراد الحج )١1311(‏ وما بعدها.. . 


إشقرفة خذوا عنى مناسككم 


للإحلال قال: «لو استقبلت من أمري ما امتدبرت لما سقت الهدي., وجعلتها 
عمرة, ولو أن معي الهدي لأحللت». ١‏ [ 
وقال أيضاً : 171101111110110 . فحل 
المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي. منهم: رسول الله وله 
وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم 
المحلون بالحج. وهم ذاهبون إلى مغن : فبات بهم تلك الليلة بمنى» وصلى 
بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم سار بهم إلى ثمرة» على 
طريق ضَب» ومرة خارجة عن عرفة» من ييانيها وغربيهاء ليست من الحرم ‏ ظ 
ولا من عرفة . فنصبت له القسبة بنمرة» وهناك كان ينزل خلفاؤء الراشدون 
بعذه » ب الأسواق» وقضاء الحاجة: والأكل. ونحوذلك. 0 
فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى 
. ببطن عرنّة» حيث قد بني المسجد وليس هو من الحرم: ولامن عرفّةء وإغا 
هو برزخ بين المسعرين : الحلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو ميل . 


1 فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته؛ وكان يوم الجمعة» ثم نزل فصلى بهم 


ظ الظهر والعضر مقصورتين مجموغتين . ثم سار- والمسلمون معه- إلى الموقف 
ا 
ظ فلم بزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غريت الشمسس . فدفع 
بهم إلى مزدلفة» فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال» 
حين نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجر. ٠‏ فصلى بالمسلمين الفجر في 
أول وقتهاء ٠‏ مغلسآ بها زيادة على كل يوم. موقب عند ترح » وهو جنبل 
مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام . 0 ا 0 
لم يزل واف بالسلمين إلى أن أسفر جد م دفع بهم ختى قدم من . 


خذوا عنى مناسككم فرفرقة 
فاستفتحها برمي جمرة العقبة». ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه؛ ثم نحر 
ثلاثاً وستين بدنة من الهدي الذي ساقه. وأمر علياً فنحر الباقي» وكان مائة. 
بدنة . ثم أفاض إلى مكة» قطاف طو اف الإفاضة. وكان قد عَجَل ضَعَفة أهله 
من مزلفة قبل طلوع الفجر فرموا حمر بليل. ثم أقام بلمسلمين أيام من 
الثلاث بعد زوال الشمس يستفتح بالجمرة الأولى ‏ وهي الصغرى» وهي 
الدنيا إلى منى ‏ والقصوى من مكة. ويختتم بجمرة العقبة. ويقف بين 
الجمرتين: الأولى والثانية» وبين الثانية والثالئة وقوفاً طويلا بقدر سورة 
البقرة» يذكر الله ويدعو ؛ فإن المواقف ثلاث : عرفة» ومزدلفة» ومنى.. 

ثم أفاض آغرأيام اتنشريق بعد رمي الجمنرات هو والمسَلنون؛ فنزل 
باللحصب. عند يف بني كنانة» فبات هو المسلمون ليلة الأربعاء. وبعث 
. تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن؛ لتعتمر من التنعيم» وهو أقرب 
أطراف الحرم إلى مكة من طريق.أهل المديئة . وقد بنى بعده هناك مسسجد سماه 
. الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع.النبي عَبنْه من أصجابه أحد 
قط إلا عائشة؛ لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة. فلم 
تطف قبل الوقوف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة وقال لها النبي كي : «اقفضي 
ما يقضي الحاج. ٠‏ غير أن لا تطوفي بالبيت.ء ولا بين الصفا والمروة».. 0 

ثم ودع البيت هو المسلمون ورجعوا إلى المدينة. 000 
التشريق. ولا اغتمر أحد قط علي عهده عمرة ييخرج فيها من المخرام إلى الخل 
إلاعائشة رضي الله عنها. وحدها فأخذ فقهاء الحديث ‏ كأجمد وغيره- 
بسنته في ذلك كله . إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه . والله أعلم . 8 


(7) ظ ظ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله قله : دظ قل هرالله 
أحد » تعدل ثلث القرآن”" زواة مسلم. 

تك أهل الحلم عار معى هن النادلة و رجتهيا: < ظ 

وأحسن ما قيل فيها: أن معادلتها لئلث القرآن؛ لما تضمنته من المعاني 
العظيمة : معاني التوحيدء وأصول الإيمان. فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل 
القرآن عليها : < 

. إما أحكام شرعية : ظاهرة أو باطنة» عبادات أومعاملات‎ -١ 

-٠‏ وإمااقصص أو أخمبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة . وأحوال 
المكلفين في الجزاء على الأعمال: ‏ < 

8 وإما توحيد ومعارف» تتعلق بأسماء الله وضفاته: وتفرده بالوحدانية 
والكمال؛ وتنزهة عن-كل عيب » وممائلة أحد من المخلؤقات . 

فسورة ل قل ماحد مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما يجب 
اعتقاذه فن هذا:الأصل » .الذي هوأضّل الأصول كلها. 

ولهذا أمرنا ال أن نقولها باستنا وتعرفها بقلوبناء ونعترف بها وندين لل 
باعتقادها. والتعبد لله بهاء فقال : 9 قل هو الله أحد » . 0 

فالله : : هوالقالوه المسشحن لمعائي الألوهية كلهاء التى توجب أن يون هو 


:7888( أخرجه مالم في صلاة المافرين (؟81). والترمذي في فضائل القرآن‎ )١( 
. )8761( ©؛ وابن ماجه في الأدب (/797/41) وأحمد فى المسند‎ 


قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن (180؟) 


الود وجل لحموة وحله للذكور وجده» اعقو دس ذوالجلال ‏ 
والإكرام . 
ووالاحسلة يكن اللى تفرد يكل كمال ومجد وجلال» وجمال . ٠‏ 
' ونحمدء وحكمة ورحمة؛ وغيرها من صفات الكمال . ظ 
فليس له فيها مثيل ولا نظيرء ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد 
في حياته وفيوميته. وعلمه وقدرته. وعظمته وجلالهء وجماله وحمده. 
وحكمته ورحمته؛ وغيرها من صفاته. مورت كان الجباك رنياوة ومن 
كل صفة من هذه الصفات . ! 


201ص اولس سول 522205 
والسيد العظيمء الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها: ووصف بغايتها 
وكمالهاء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تعبر 
عنها ألسنتهم. . وهو المصمود إليهء المقصود في جميع الحوائج والنوائب . 
فل يسأله مَن في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ©[الرحمن 1]. 

فهو الغني بذاتهء وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم: في إيجادهم 
وإعدادهم. وإمدادهم بكل ماهم محتاجون إليه من جميع الوجوه. ليس 
لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة. في كل حالة من أحوالها . 
فالصمد: هو المصمود إليهء اللقصود في كل شيء؛ لكماله وكرمه 
وجوده وإحسانه. ولذلك فإ لم يلد ولّم يولّد 4 فإن المخلوقات كلها متولد 
بعضها من بعض » وبعضها والد بعض» وبعضها مولود. وكل مخلوق فإنه 
مخلوق من مادة» وأما الرب جل جلاله: فإنه منزه عن ممائلتها في هذا 
الوصف. كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص . ظ ظ 

ولهذا حقق ذلك التنزيه» وتمم ذلك الكمال بقوله: 8 ولم يكن له كفوا 


(593) قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 


أحسسد » أي : ليس له نظير ولا مكافى ولا مشيل» لاافي أسمائه» ولا في 
قا ا ا ات ا ظ 
فحقه الخاص أمران عب وس ير والعبودية 
الخالصة من جميع الخلق. ظ 
فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة: أن تعادل ثلث القرآن : فإن 
جميع منا في القرآن من الأسماء الحسنى » ومن الصضفات العظيمة العلياء ومن 
أفعال الله وأحكام صفاته: تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه 
السورة» بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة». وأصنافها 
وتفاصيلها: تفصيل لمضمون هذه السورة. والله أعلم . 


لا حسد إلا فى اثئتين فقرفقة 


ظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : ,لا حسد 
إلا في اندتين : رجل آتاه الله مالاً, فسلطه على هلكته في الحقء ورججل آتاه الله 
الحكمة, فهو يقضي بهاء ويعلمهاء”" . متفق عليه . 

الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال» وهو أن يتمنى زوال 
نعمة الله عن العبد - دينية أو دنيوية ب وسواء أحب ذلك محبة استقرت في 
ا ا : وهذا 
أقبح ؛ ؟ فإنه ظلم متكرر . < 

: هذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما ناكل انار | 5 ظ 

والنوع الشاني: أن لايتمنى زوال نعمة لعن الغيره ولكن يشمنى 
حصول مثلها له أو فوقها أودونها. . 

وهذانؤعان:.مخمود. 000 

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده» فيتمنى أن يكون 
له مثلهاء فهذا من باب تمنى الخير . فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحجصيل 
ذلك : فهو نور على نور. 0 ظ [ ظ 

وأعظم من يغبط : من كان عنده مال قد حصل له من حلّه. شم سلط 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (ل9)» وفي الزكاة(509١))‏ وفي الأحكام :)1١41(‏ وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة (9517)) ومسلم في صلاة المسافرين :)81١5(‏ وابن ماجه في 
الزهد (م ) وأحمد في المسند (7141 48 00000 ْ 


ذكرفة ْ لا حسد إلا فى اثنتين 


ووفق على إنفاقه في الحق» في الحقوق الواجبة والمستحبة؛ فإن هذا من أعظم 
البرهان على الإيمان» ومن أعظم أنواع الإحسان. ٠‏ 

ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياهاء فوفق لبذلها في التعليم 
والحكم بين الناس . فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء . 

الأول : بشع لخلق باك» ويدقع حاجاتهم؛ وبق في الشاريعالخيرية. 
فتقوم ويتسلسل نفعهاء ويعظم وقعها. 

والثاني: ينفع الناس بعلمه؛ وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به 
العباد في جميع أمورهم : من عبادات ومعاملات وغيرها . ظ 

ثم بعد هذين الاثنين كر ن القيظلة على الخيرة: وحن ا ل#تودوحاتة 
عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير» وإنه لا 
يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمّة العالية. قال تعالى: « قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعود 4 [يونس: 4 وقال: «إولا. 
تستوي الحسنة ولا السية ادقع باّتي ه هي أحسن فَإِذا الذي بنك وبينه عداوة 
أنه ولي حَمِيم 0© وما اها إلا دين صبَرُوا وما اها إلا ذو حظ عظيم» 

0 < ظ 00 [زفصلت: 14”. ه"] 

وقد يكون من تمنى شيئاً من هذه الخيرات.» له مثل أجر الفاعل إذا صدقت 
نيته» وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل» لعمل مثله؛ كما ثبت 
بذلك الحديث .. وخصوصاً إذا شرع وسعى بعض السعي. ‏ 

وأما الغبطة التي هي غير محمودة: فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل 
اللذات» وتناول الشهوات» كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون يا 
يت أنا مثل ما أوني قارون نه ُو حَظ عظيم © [القصص: : 05] ؛ فإن تمنى مثل 


« ينقد إلا فى اتنزن ظ ظ (114) 


حالة من يعمل السيئات فهو بئيته ووزرهما سواء. 


فبهذا لتتفصيل يتضع الحسد اللموم في كل ال 2 


)١1(‏ أسألك الهدي والتقي 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «أن النبى يله كان يدعوء فيقول : 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى, والعفاف والغنى»''' . رواه مسلم . 

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. وهو يتضمن سؤال خمير الدين 
وخخير الدنيا؟ فإن «الهدى: هو العلم النافع . و«التقى: العمل الصالح وترك ما 
نهى الله ورسوله عنه . وبذلك يصلح الدين؛ فإن الدين علوم نافعة»؛ ومعارف 
صادقة : فهى الهدى. وقيام بطاعة الله ورسوله : فهو التقى . 

و «العفاف والغنى؛ يتضمن العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهم . 
والغنى بالله وبرزقه. والقناعة بما فمه. وحصول ما يطمئن به القلب من 
الكفاية. وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة . 

فمن رزق الهدى والتقى. والعفاف والغنى : نال السعادتين؛ وحصل له 
كل مطلوب» وجا من كل مرهوب . والله أعلم . 


. أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (١07؟)» والترمذي في الدعوات (7189)؛ وابن ماجه‎ )١( 
. وفي غيرها‎ )1١91٠0 7891 77815( في الدعاء (728757)؛ وأحمد في المسند‎ 


من أحب أن يزحزح عن النار. . (١5؟)‏ 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مله : «من . 
أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة : فلعأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليهه 27 . رواه مسلم . 

لاشك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وأن هذه غاية 

يسعى إليها جميع المؤمنين؟ فذكر النبي تي في هذا الحديث لها سببين» ترجيع 
إليهما جميع الشعب والفروع : الويمان الله واليوم الآخر» المنضمن للويمان 
بالأصول التي ذكرها الله بقوله : 9 قولوا آمنَا بالل الآية © [البقرة: 7١]ء‏ 
ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها ؛ لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك 
ويستلزمه والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال 
والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. 
ظ فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح؛ » فكل أمر أشكل علليك مما 
. تعامل به الناس فانظر: هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت 
تحب ذلك: : كنت محباً لهم ما تحب لنفسك» ٠‏ وإن كنت لا تحب أن يعاملوك 
بتلك المعاملة : فقد ضيعت هذا الواجب العظيم . 


فالجملة الأولى: فيها القيام بحق الله. ولجملةالثانية فبها الام بحق 
الخلق . والله أعلم . 
4 ## 2# 
١‏ سوفن يديك مصيع اعرمنة شاك في الإطارة 101441 والنسائي في البيعة (41.41)؛ ظ 


وأبو داود في الفتن والملاحم (57144)) وابن ماجه فى الفتن (75905). وأحمد في المسند 
(458.ل”. 4 هلامك الإلا؟ ), 


(545) إن الله يرضي لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلاثاً 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «إن الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً؛ وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال: وكثرة السؤال: 
وإضاعة المال:''' :. رواه مسلم . 

فيه: إثبات الرضى لله؛ وذكر متعلقاته» وإثيات الكراهة منهء وذكر 
متعلقاتها؛ فإن الله جل جلاله من كرمه على عباده» يرضى لهم ما فيه 
مصلحتهم» وسعادتهم في العاجل والآجل . ظ ظ 

وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم 
الناس بعقائد الإيمان وأصولهء وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنةء وبالأعمال 
الصالحة» والأخلاق الزاكية كل ذلك خخالصاً لله موافقاً لمرضاته: عللىمسة 
5 . ويعتصموا بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده ؛ 
فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى «االسلم أخو المسلم ل 
بقلمده ولايااك ولاوالنباء ول يسائر" إلى بكرن ديا بساني 
وأخاً معاوناً. 
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.)8081 8601 8175( وأحمد في :المسند‎ :)١9/16( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )١( 

0( جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في المظالم والغصب (7547): ومسلم في البر 
والصلة(٠١٠56084؟),‏ والترمذي فئ الحدوذ(5:77١).‏ الوا 
وأخمد في المسند (0775. 2)20114). 5 ظ ئ 


إن الله يرضي لكم.ثلاثأء ويكره لكم ثلاثاً 00717 


ويعزهم الله بذلك وينصرهم, لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بهاء 
كراكودياب سيريا وبالفلاح والنجاح العاجل 
والآجل . 

ثم ذكر ما كره الله لعباده» ما ينافيى هذه الأمور التي يحبها وينقضها. 
فمنها: كغزة القيل والقال؛:فإن ذلك من دواعي الكذب» وعدم الفيقة 
واعتقاد غير الحق. ومن أسباب وقوع الفئن؛ وتنافر القلوب . ومن الاشتغاك 
بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك» إذا 
كانت رغبته في القيل والقال . 
0 آنا قوله: «وكشرة السؤال» فهذا هو السؤال المذموم»: كسؤال الدنيا من 
غير حاجة وضرورة» والسؤال على وجه التعنت والإعنات. وعن الأمور 
التي يخشى من ضررهاء ٠‏ أوعن الأمور التي لا نفع فيها ٠‏ الداخلة في قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 


) 151 [الاعنة‎ ٠ 


وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد: فهذا 
محمود مأمور به. ظ 
وقصوله: «وإضاعة المال» وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع » أو يكون 
عرضة للسرأق والضياع؛ وإما بإهمال عمارة عقاره» أو الإنفاق على حيوانه؛ 
وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة» أو غير النافعة. فكل هذا داخل في 
إضاعة المال. وإما بتولي ناقصي العقول لهاء كالصغار والسفهاء والمجانين 
ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس» بها تقوم مصالحهم 
الدينية والدنيوية . فتمام النعمة فيها: أن تصرف فيما لقت له: من المنافع . 
والأمور الشرعية» والمنافع الدنيوية. 


(585): ظ إن الله يرضي لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلائاأً . 


وماكرههالله لعباده: فهو يحب منهم ضدهاء يحب منهم أن يكونوا 
متشبتين في جميع ما يقولونه» وأن لا ينقلوااكل ماسمغوه. وأن يكونوا 
متحرين للصدقء, وأن لا يسألوا إلاعما ينفع. وأن يحفظوا أسوالهم 
ويدبروهاء ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة» ويصرفوها في المصارف 
النافعة . ولهذا قال تعالى ل ات 
قياما # [النساء: 0]. 


والحمد لله أولاً وآخراً . والله أعلم . 


إن أبا سفيان رجل شهيح [ 0 0 3 (42؟) 0 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: #دخلت هئد بنت عتبة امرأة أبي سفيان ‏ 
على رسنر 310 يكل نتالت :نيا رسوك الل :إن أباامشيان وحل تح لهذ 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» إلا ما أخذته من ماله بغير علمه. 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يله : خذي من ماله بالمعروف ما 

يكفيك ويكفي بنيك»”" . متفق عليه . ظ 

أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيراً سأشير ير إلى ما يحضرني منه: أن 
المستفتي والمنظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم» 
وليس من الغيبة المحرمة. وهو أحل المواضع المستثنيات من الغيبة . ويجمع 
الجميع: الحاجة إلى التكلم في الغير؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما 
يكره. فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة. أو العامة. 
أو لا يعرف إلا بلقبه ‏ جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقضود . 

ومنه: أن نفقة الأولاد واجبة على الأبء وأنه يختص بهاء لا تشاركه 
الأم فيها ولا غيره. < 

وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجةء وأن مقدار ذلك الكفاية ؛ لقوله عَلِلهَ : 
وخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». وأن الكفاية معتبرة 
بالعرف. بحسب أحوال الناس: في زمانهم ومكانهم» ويسرهم وعسرهم. 
)01 يع سر يسع و وس ع0 


في التجارات (17195): 00 0011٠‏ 070146 وفي غيرها. 


(55؟) إن أباسفيان رجل شحيح 


وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلاً أو تكميلاً: فلمن له النفقة أو يباشر 
الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير,علمه . وذلك لأن السبب ظاهرء ولا - 
في هذه الحالة إلى خيانة . فلإ يدخل في قوله ييه : ٠لا‏ تخن من خانك 7 

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه 
بغير علمه بمقدار حقه. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه لا يجوز 
ذلك» إلا إذا كان السبب ظاهراً» كالتفقة على الزوجة والأولاد والمماليك 
ونحوهم» وكحق الضيف . < ظ 

ومنه : أن المتولي أمراً من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي : ره 

في التقدير؛ لأن مؤتمن. له الولاية على ذلك الشيء . 

ومنه : أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير» وتفيصق نش الوزن 
صدقه: لاايحتاج إلى إحضار ذلك الغِير. وخصوصاإذا كان في ذلك 
مفسدةء كما في هذه القضية ؛ فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن 
أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي . 


وليس في هذا دلالة على الغائب؛ فإن هذا ليس بحكم . وإماهو 
استفتاء . والله أعلم . 


د أخرجه الترمذي في البيوع (754١)؛‏ وقال 5000 وأخرجه أبو داود 
في البيوع (701*6), والدارمي في البيوع (/2)10419 وحسنه الألباني في الضصحيحة 
59؟8). 


لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ‏ 00 (59؟) 


عو الثالث والتسعون 


عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : معت يدول الك عله برل ولايحكم 


أحد بين اثبين وهو غضبان» 2 . متفق عليه . 
هذا الحديث يدل على أمور : 


أحدها: : نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين 
وهو غضبانء» سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية . وذلك لما في 
الغضب من تغير الفكر وانحرافه. وهذا الانحراف للفكر يضر في استعحضاره 
للق ايع د ا 
الحق علماً وعملاً. 

الغاني : يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف 
الغضب, أو تخففه: من التخلق بالحلم والصبرء وتوطين النفس على ما 
يصيبه» وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغعضبء. أو 
تخفيقه . 

الشالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق 
أو قصدهء فحكمه حكم الغضب . وذلك كالهم الشديد» والجوع والعطش. 
وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوهاء مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب . 


)0 أخرجه البخاري في الأحكام (7/108): ومسلم في الأقضية (17/117): والترمذي في 
الأحكام (77775)» والنسائي في آداب القضاة (20107 22047١‏ وأبو داود في الأقضية 
(7686).» وابن ماجه في الأحكام (77517): وأحمد في المسند (19/415194855. 
)إوفي غيرها. 


(74) يحكم أحد بين أثنين وهو غضبان 


السرابسع: أن الئهي عن الخكم في حال الغضب: ونجوه مقصود لغيره. 
وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي. 
وبالقضية الجزئية من جميع أطرافهاء ويححسن كيف يطبقها على الحكم 
الشرعي؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة : 

الأول : العلم بالطرق الشرعية: التي وضعها الشارع لفصل الخنصومات 
والحكم بين الناس . ظ 

الغاني : أن يفهم ما بين النصمين من الخنصومة؛ ويتصورها تصوراً تام 
ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته» ويشرح قضيته شرحاً تاماً. ثم إذا تحقق 
ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى : 

الأمر النالث : وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. 

فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثئة» وقصد العدل: وفق لهء وهدي إليه . 
ومتى فاته واحد منها: حصل الغلط : واختل الحكم . والله أعلم . 


كل واشرب والبس وتصديق من غير سرف (9:؟) 


عن عمزوين شعيب عن أمد عن حجدوافال» قال .رسول ان ع قير 
رارك وال رتعدل» من غير شرك ولا تخيلة "0 . رؤاه أحمد وأبو:داود. 
وعلقه البخاري . 

هذا الححديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين 
والدنياء وتجنب الأمور الضارة . وذلك أن الله تعالى جعل المال قواماً للعباد. 
به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة» الديئية والدنيوية . وقد أرشد الله ورسوله 
فيه استخراجاً واستعمالاً» وتدبيراً وتصريفاً إلى أحسن الطرق وأنفعهاء 
وأحسنها عاقبة : حالاً ومآلاً. 

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة» وأن يكون 
الطلب جميلاً» لا كسل معه ولا فتورء ولا انهماك في تحصيله انهماكاً يخل 
بحالة الإنسان» وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة . ثم إذا تحصل 
سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف. بالأكل والشرب واللباس. 
والأمور المحتاج إليهاء هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم » من غير 
تقتير ولا تبذير . 

وكذلك إذا أخرجه للغير فييخرجه في الطرق التي تنفعه» ويبقي له ثوابها 
وخيرهاء كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم» وكالإهداء 


)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة .)١669(‏ وابن ماجه في اللباس (7106), وأحمد في المسند 
(0778 1779) وعلقه البخاري في اللباس باب قول الله تعالى: «ذ قل من حرم زينة الله 
العي أخرج لعباده. .. © وجزم به. وحسنه الألبانى فى صحيح ستن ابن ماجه (5 .)54٠‏ 


(56) ظ كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف 


والدعوات التي جرى العرف بها. 

وكل ذلك معلق بعدم الإسراف, وقصد قصد الفخر والخيلاء؛ كما قيده في 
هذا الحديث» وكما في "قوله تعالى : © والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكات بين ذلك قواما 4 [الفرقان : /31]. [ 

فهذا هو العدل في تدبير المال: أن يكون قواماً بين رتبتي البخل والتبذير. 
وبذلك تقوم الأمور ونم . وماسوى هذا: فإثم وضررء ونقص في العقل 
والحال. والله أعلم . 


تلك عاجل بشري المؤمن ظ )51١(‏ 


عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل 
العهل يمن الكير» ويحمةة أوريكه النان هلية4؟ قال تلك نانع تمر 
المؤمن' . رواه مسلم. - ظ 

أخبر يله في هذا الحديث : أن آثار الأجمال التحجيودة الحضلة البامرة 
البشرى؛ فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون ‏ بالبشرى في هذه الحياة 
وفي الآخرة. [ 

و"البشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته. وأنه 

من أهل السعادة» وأن عمله مقبول . 

وأما في الآخرة : : فهي البشارة برضى الله وثوابه» والنجاة من غضبه 
وعقابه» عند الموت» وفي القبر. وعند القيام إلى البعث يبعث الله لعبده 
المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة» كما تكاثرت بذلك 
صوص الكتاب والسئة» وهي معروفة . ا ل ل 
َ وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين؛ نموذجأً وتعجيلاً 
لفضله. وتعرفاً لهم بذلك. وتنشيطاً لهم على الأعمال : فأعمها توفيقه لهم 
للخير»ء وعصمته لهم من الشرء كما قال ع ا اننا 


000 أخرجه مسلم في البر والصلة (145؟): وابن ماجه في الزهد (4558). وأحمد في المسند 
(؟ ام ”ل ككقهأ)/, 


)26 اا 0 . تلك غاجل بشري المؤمن 


فإن كان الحد كفل اعمال للير عيدرة لة مسنهلة علييه: رق ليه 
محفوظاً بحفظ الله من الأعمال التي تضره: كان هذا من البشرى الى يدل 
بها المؤمن على عاقبة أمره؛ فإن الله أكرم الأكرمين. وأجود الأجودين؛ وإذا 
بندأ عبده بالإحسان أنمه. فأعظم منة وإحبان يمن به عليه : إحبيانه إلديني .. 

فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور: سرور ممنة الله عليه بأعمال الخير » وتيسيرهاة 
لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير» والرغبة فيهء والسرور بفعله بفعله» وسرور 
ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه» ودوام فضله . 

ومين ذلك : ما ذكره النبي عَيهُ في هذا الحديث : إذا عمل العبد عملاً من 
أعمال الخير وخصوصاً الآثار الصا حة والمشاريع الخيرية العامة النفع. 
وترتب على ذلك محبة الناس له وتاوخ و عليد ودعاؤهم له كان هذا من 
الرى: : أن هذا العمل من الأعمال المقبولة» التي جعل الله فيها خيرا وبركة 

ومن البشرى في الحياة الدنيا : محبة المؤمنين للعبد: قوله تعالى : وإ إن 
اين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ذا 4 (مرم: ٠‏ : 43] أي محبة [ 
منه لهم» وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ظ 

ومن ذلك ١‏ اا الحسن؛ فإ كثرة ناه المؤمين على العبد شهادة منهم 
له؛ والمؤمنون شهداء الله في أرضه . 0 

ومن ذلك الرؤيا الصاح ياه الؤمن» أوثرى له؛ فإنالرؤيا الصالحة 
0 البخاري في الجنائر (1075) وفي. غيره» وأخر جه 0 


القدر (50540). والترمذي فيه (5175)؛ وفي تفسبير القرآن (11744)؛ وأبر داود في 
النة(45914ل وابن ماجه في المقنذمة (م/ا), والجينل في المشيذ (2755 لاا 


. )وفي غيرها‎ ١١7 


تلك عاجل بشري المؤمن ظ (06؟) 


من امبشرات . 
ومن البشرى” أايقدر الأعل العد تقديرًيحبه أو يكره . ويجعل 
ذلك التقدير وسنيلة إلى صلاح دينه. وسلامته من الشر.. 
وأ: راع لاف التارى انه وتان لاتفة رلا عم ولا تخطر 
بالبال» ولا تدور في الخيال. والله أعلم . 


(غ:50) رضي الله فى رضي .الوالدين 


في رضى الوالدين؛ ومخط الله فى سخط الوالدين:”" . أخرجه الترمذي. 
وصححه ابن حبان والحاكم . 

هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجويه» وأنه سبب لرضى الله 
. تعالى. وعلى التحذير [من] ‏ عقوق الوالدين وتحريمه» وأنه سبب لسخط الله. 

ولاشك أن هذامن رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين 
وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق. 
والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق» والشربية 
المننوعة. وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد؛ وفاء 
بالحق. واكتسابا للشواب» وتعليماً لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به 
والديهم . 
ظ 13103213118 0 0 
وضده بضذه . 

وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ 

فيل : قد حدهالله ورسوله بحد معروف» وباي فالله 
تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من 
لل أخر جه الترمذي في البر والصلة (1899)؛ والحاكم (4/ ٠.16١‏ 7) وصححه على 

شرط مسلم وأقره الذهبي . وقال الألباني في الصحيحة (7/ :)7١‏ وهو كنا قالا. 
(؟) في الأصل : عن . والتصحيح كما يقتضيه السياق . 


رضي الله فى رضي الوالدين (هه5) 


الإحسان. فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني» بحسب أحوال الوالدين 

والأولاد والوقت والمكان: فإن هذا 5-0 1 

وفى هذا الحديث: : ذكر غاية البر ونهايشه التي هي رضى الوالدين؛ 
فبالإحسان موجب وسبب, والرضى أثر ومسبب , فكل ما أرضى الوالدين 
من جميع أنواع المعاملات العرفية» وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما: فإنه 
داخل في البرء كما أن العقوق : كل ما يسخطهما من قول أو فعل . ولكن 
ذلك مقيد بالطاعة لا بالمحصية؛ فمثى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا 
بإسخاط الك ويك تقديم محبة الله على ل . وكان اللوم والجناية 

من الوالدين» فلا يلومان إلا أنفسهما. 

وفي هذا الحديث: إثبات صفة الرضى والسخط لله وأن ذلك مععلق 
بمحابه ومراضيه؟ فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه » ويحب من قام بطاعته 

وطاعة رسوله؛ وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته. ورضاه وسخطه. 
من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته . 

١‏ والعصمة في ذلك : ال عن الم ا بكنها اتعواة الشسى 
وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية: ؛ على وجه يليق بعظمة 
الله وكبريائه ومجده بارا نييالب يي 
وأسمائهء وصفاته وأفعاله. . والله أعلم . 


(61؟) ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : «ثلاث لا يل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور. ولزوم جماعة' 
المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورآئهمء ''". رواه الترمذي والشافعي وغيرهما . 

قال الشيخ شمس الدين آبن القيم رحمه الله: أي لا يبقى في القلب غل 
ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله» وتنقيه منه» وتخرجه منه ؛ 
فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل: وكذلك يغل على الغش» وعلى 
وساف باع التيلين بالشيغة والشكلال فيدر التلققة غلوه غيل 
ودغلا . ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه» بتجريد الأخلااص» والنصح؛ 
ومتابعة السنة::الدهين» 

أي : فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله؛ ولزم 
وتوا بويد وي وصار ا ايد ع 


(1) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة (7175) مختصراء وأحمد فى المند (/15479 ) واللفظ له من 
حديث أنس بن مالك . < 
وأخرجه الترمذي في العلم (1154) من حديث اين مسعودء وأخرجه البزار من حديث 
أبي سعيد الخدري . وصححه الألباني فى صحيح الترغيب والترهيب .29717//١(‏ 


إنما الناس كالإبل الملئة < (0ه؟) 


0 عن عبد الله بن عنمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ته : :إنغما 
الناس كالإبل لمائة؛ لا تكاد تجد فيها راحلة: ١”‏ تنتشق عليه . [ 

ظ هذا الحديث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع . . 

أما الخبر : فإنه يله أخبر : أن النقص شامل لأكثر الناس» وأن الكامل ‏ 
أو مقارب الكمال فيهم قليل» كالإبل المائة: تستكثرهاء فإذا أردت منها 
راحلة تصلح للحمل والركوب» والذهاب والإياب : لم تكد تجدها. وهكذا 
النابى كقيرة نإذا آردت أن تحب نيو نبو رمك تلععك أ الفتعوى أ 
الإمامة؛ أو الولايات الكبار أو الصغارء أو للوظائف المهمة: لم تكد تجد من 
يقوم بتلك الوظيمة قياماً صاحاً. وهذا هوالواقع ؛ فإن الإنسان ظلوم جهول. 
والظلم والجهل سبب للنقائص . وهي مانعة من الكمال والتكميل . 

وأما الإرشاد: فإن مضمون هذا الخبر: إرشاد منه عَْلّهُ إلى أنه ينبغي 
لمجموع الأمة: أن يسعواء ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام 
بالمهمات» والأمور الكلية العامة النفع . 

وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
. طائفة لَيتفقَهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم © [التوبة : ؟؟1]. 

فأمر بالجهادء وأن يقوم به طائفة كافية» وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (14844)», وملم في فضائل الصحابة (950؟): والترمذي 


في الأمثال (741/7)؛ وابن عاجه فى الفتن .)7944٠0(‏ وأحمد في المند :2٠059(‏ 35314, 
6417 0)». وفي غيرها. 


الوثية4 إنعا النامن كالإبل المائة 


ليعين هؤ لاء هو لاغ ؛ 0 ميس ا 55 ربهاء. 


وبما لا تتم إلا به: ! من الشرو 

اوباج وو بل 
نتم مصلحتهم إلا بهاء وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاءءوالأمناء ؛ وذلك 
يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف؛ بحسب الاستطاعة . .قال الل 
تعالى : # فاد راواه اسع ري ١س‏ 0 ظ 


يأتى علي ظ النابن زمان +7"09) 


ألناس زمان. :قاب على دينه كالقايض على تمر 1 ابرة رطق ظ 


.وهذا اليديث أيضاً ؛ تضي خبراً أ وإرشاداً. 


ان فإنه يله أخير: أن قي آخجر الزماتنوقل الخبير وأسبابي د 5 
الشر وأسبابه. وأنه عند ذلك يكون المتبمسك يالدين من الناس أقِل القليل. 
وهذا القليل في جالة شدة.ومشقة عظيمة. كجالة القايضض على الجمر: من 
قوة المعارضين» وكثرة الفتن المضلة. فتن الشبهات والشكوك.والإالجاد.. وفتن 
الشهوات وانصراف الخلتي إلى الدنيا وانهماكهم فيهاء كا وضعف 
الإيمان. وشدةالتفرد؛ لقلة المعين و المساعد.. 1 

ولكن المدتمسك بدينه» القائ يدق هَل لاز نات 08 الى / لا 
يصمد لها إلا أهل البصبيرة واليقيير» وأهل الإيمان المتين: : من أفضل المخلق . 
وأرفعهم عبد اللشورجة, وأعظمهم عتدهقدراً. '.. ٠...‏ 000000 

-.: وأميا الإرشاد: .فإنه إرشلد بده أن يي يا انخمالة؛ 
وأنيسرفوا أنه لابد مبنهاء .وأن من اقتحم هذه العقباك. وصير: على دينه 
وإيمانه ‏ مع:هلء المعنارضات فإن لاعند الله أعلى البرجات. ». وسنيبعينه مولاه. 
.على ما يحه ويرضاه؛ فإن المعونة. على قدر المؤنة .. 


17) أخرْجة الترمذي في الفئن 112 وقال: هذا خديث قريب هنهذا الوه 101515 
-٠-‏ ا وللتحدييك شسوامياحن عن الخشني وأبي هريرة ولبن مسغود» و #مستحاخيه 
٠‏ اللاني بشواهد في الصرديح. الا ْ | 


1 0 00 . يأتى علي الناس زمان 


وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصفء الذي ذكره 2 + فيإنه مابقي من 
الإسلام إلا اسمه. ولا من القرآن إلا رسمه: إيمان ضعيف.» وقلوب متفرقة» 
وحكومات متشتتة» وعبداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين» وأعداة. 
ظاهرون وباطنون» يعملون سرأ وعلنا للقضاء على الدين» وإلحاد وماديات. 
جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المنلاطمة الشيوخ والشبان» ودعايات إلى 
فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق . ثم إقبال الناس على زخمارف 
الدنياء بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم. وأكبر همهمء ولها يرضون 
ويغضبون, ودعاية خحبيئة للترهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية على تعمير 
الدتياء وتدمير الدين» واحتقاره والاستهزاء بأهله. وبكل ما ينسب إليه. 
وفخر وفخفخة». واستكبار بالمدنيات النية على الالحاد التي أثارها وشروزه 
قد شاهده العاد . 

فمع هذه الشرور المتراكمة: والأمواج المتلاطمة» 5 الملمة. 
والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة ‏ مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا 
الحديث.. ‏ *: ظ 0 ظ 

ولكن مع ذلك؛ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح 
الله ولا يكون نظره مقصوراً على الأسباب الظاهرة. بل يكون ملتفتاً في قلبه ‏ 
كل وقت إلى مسيب الأسباب» الكريم الوهاب». ويكون الفرج بين عينيه» 
ووعده الذي لا يخلفه» .بأنه سيجعل له بعيد عسر يسراء وأن المرج مع 
الكرب. وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات. وحلول المفظعات . 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحؤال: دلا خول ولا قوة إلا باللهة د 
الله ونعم الوكيل» على الله توكلناء اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت 
المستعان» وبكالمستغاث» ولا جول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»» ويقوم 
بمايقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة» ويقتم باليسيرء إذا لم يمكن 


ل ا لعحةَحفَْلللل101 1 )0511 


اكير وبزوال بعض الشر وتخفيفه. إذا تعذزر غير ذلك ف ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا . . ون ول على الل فهو منسبه.. .. ومن بق الله يجعل له 
من أمره يسرا » [الطلاق : 47 
والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ظ 


“تك هذ الزسيالة) لشفل عل قر عنم وس جديناء ل الاحاديت 
النبوية الجوامع» في أصناف العلوم» والمواضيع النافعة: والعقائد المسححة : 
والأخلاق الكريمة؛ والفقهوالآداب» والاإصلاحات الشاملة»ء والفوائد 

قال ذلك معلقها : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي . غفر الله 
له ولوالديه ووالديهم» وجميع المسلمين. 

وفرغ منه في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف. من 
00 ظ 

وقد وقع الفراغ من نقلها بعون الله وتيسسيره من خط المؤلف في 77 
رمضان سنة 179/1 ه بقلم الفقير إلى ربه المنان عبد الله بن سليمان العبد الله 
السلمان. غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين. ظ 

هذه جوهرة نفيسة. وروضة تمرعة, هي : بغية الراغبين» ونزهة 
المستفيدين» وبهجة الناظرين؛ لما ظهرت به من مظهر أنيق. وتحلت به من 
زهور المعارف والتحقيق؛ ولما أودعته من فوائد جليلة» سهل اجتناؤهاء 
وثمرات دانية طاب مذاقهاء ومناهل عذبة؛ راق مشربها. حيث اشتملت 


2) ٠ خاتمة‎ 


على بيان العقائد النافعة. والأصول الجامعة, والأحكام المتنوعة» والآداب 
السامية. وغيرها من المواضيع المهمة» والعلوم الجمة» التي تكسب الإنسان 
هدى ورشداً» وتزيده بصيرة ويقيئاً . 

وحسبك منها: أنها شرح لكلام هو أشرف الكلام» بعد كلام اللى 
وأجمعه للخير وأنفعه» كلام أعلم الخلق وأفصحهم» محمد عله . 

وتبيين لمقاصده الشريفة؛ وكنوزه النفيسة» يقدمها الشيخ الفاضل عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي» جزاه الله عن الإسلام وأهله خيراًء ولازالت شموس 


عراس 9 , 
حقيقه مشرقة» وبدور علومه نيرة . 
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الفهرس-” ٠‏ (6؟) 


التامعن يتل للملمرة من لحانة وزلة 510101116 0 2000 0 


أربع من كن فيه كان منافقاً 1 ا 
يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ ل ا 
كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس 26 2000000 0000 0335 
من وغا إلى هدئن ا 0 0031-9 0 000 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا ا 
احرص على ما ينفعك 556 0 
المؤمن للمؤمن كالينيان جف تون اموق نس د ا ا ل ا 0 
افر تواتخروا ات 
أنزلوا التاس منازلهم 510 ل ل" 
من ضار ضار الله به 2111111110 0 و2 
اتق الله حيثما كنت 52000 00 0 000000 
الظلم ظلمات 000ب 1 007011 
انظروا إلى من هو أسفل منكم مط ع موا اا لور 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً.................. 000 


0 


مه تقد 


05150 الفهرس. 
الماء طهور لذ ينجسه شيء . اممعد يت ونمدي مدنو مو رتوو ورب رمم ت تت ة لوم م0000 984 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات ا لاسا و ا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ... ا ع ا ع0 0 
صلوا كما رأيتموني أصلي ا ا 1711 
أعطيت خمساً و و ا ار 
أوصاني خخليلي بئلاث 10000001 1 1010100ك”252 مم 
5 لح ل ا 
بك املك على المسلم فيك داب دده ا ا 
إكاه شن القية د عترم مع دن 000 
أسرعوا بالجنازة ا 5 
ان فيا دوق تحمينة اميق معدقة ل 
ومن يستعقفف يعفه ألله وف اموه :2001 4 نا عه به دن وك العو اك ل 1 ١ ١ ١‏ 
ما نقصت صدقة من مال ا ا ا ا ا 6 
كل عمل ابن آدم يضاعف ا ا ا ا ل 
هن غادى لى ولا ا ا 00 
نهى عن بيع الغر 7 ا ا د لا ل ا 0 ١ ١‏ 
الصلح جائز بين المسلمين الوا لوعو ناو واوا اط وا لاوا ا 1 ١‏ 
مطل الغني ظلم ولو سه عاض 0 لاوطو و راودو لس 101 ١‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه. _ٌ_--ذ-ذ_زب_ب_2ب2_ب000002121212131-13 0 1 
قضبي بالشفعة ا 00 1 
أنا ثالث الشر يكين.. ااا ا 00 
إذا مات العبد انقطع رول اه ا 0 1 
من عرق البيقال عبن الي سل توززلة وا ايا تح وزوز ل ا ب لل ك1 01 3 
ألحقو الفرائض بأهلها الايد لزي عا ل و ا ا 
ا 0 اا اي 
ثلائة حق على الله عونهم بب-0 0 0 م 


)51/ 


الطبمر يع للا ا 


ب م ان ا يلاتن برس جك سي الئل الس كرتت ولصو 5 تا انيه 


سل ع كي يلي رةه سا ل إلا ل يقل | ارس <١‏ انرس ربعيال ". 10 


يجرم.من الرضاعة ما يحرم من الولاقة نتن يتينم بدت وعدن جومت قرا 


من نأير أن يطيع الله 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ش 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ... 


ادرأوا الحدود ما استطعتم 


ال يم 


ومو و مم وو هر و ده ووه و ورد وه همان ة لوقه هم همع ممم نووردو اده مم و م2 4 لد بورع معدديه 
+ بود 
عور ع هس كن وج ورور ن قسن أورة ره مسر وي ممه دي هو مه 5ه همومه وسم تومن م ماهو د هم ده 5ه بعس 5 : 
3 25 و كن 
موه نول وي اهو نهو هيه هو همهم هادم م رودو وج ود ور وا واحي مم تمد نمم د05 1 
بق ليح 0 وا" لب واأحويي ١”‏ اي لق ررم به وات اموي 0 لور ٠١‏ قاد “ا ملب واج ' عبن كد كفك : 
و هو و هو ةو و ولد ووه رو وعم مهم همهم دهعم ورور وو دوو مور ومو م ره وموس عمعون ممم + 5" *0ل 
+ هه«( »4 هوم دوة مم مهم مهمه مم م جع عم دام وهاه )»4 ١." "' د١" * 338 5 ١٠‏ 
: : 0 أ 
لاعاراه قهمه هع ممه يه نمه وم مور ون ور د همهم ةم مد وموم رمم ميم وو مءر ومو ف ديه 
0 . هم 
+" 
واع مهمه هم اهمها ومهعمعم همه دهده كمهم دهده مهمه وا ون وهو وه هم و فور واماره ممدج مع يهن بود مده ةم ةدم 
ِ . 8 0 ب 
و وا ل 
ل( ل#قس فونه ووو ورور وود مور وهو داورل ام له همد م مهس همل مم مه ونه 551 561 5" 3 15" 5 5 
عع م م م0 م وان عاو وا وام جو مط د وم دساو د ع دور لي ف دا في ض لد ها وا مدا 
. ل .5 
عم 
ا ا 
نتم 
يذ . 
ع : 
1 
ووذ وعم دهم م مهمه م موه نر مهمه م مممه م مها مره م دار ود مر و دده رو والزوام ود فيه وم هموسرم ماس فويه د 5 رازه 
0 . 00 00 جد 6 0 
0 01 
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من تأمل هذا الكتاب على اختصاره رآه مشتملاً من جميع العلوم النافعة 
على : علم التوحيد . والأصول . والعقائد . وعلم السير والسلوك إلى الله . 
وعلم الأخلاق . والآداب الدينية . والدنيوية . والطبية . وعلم الفقه 
والأحكام في كل أبواب الفقه : من عبادات . ومعاملات ؛ وأنكحة . 
وغيرها . وبيان حكمها . ومأخذها وأصولها وقواعدها . وعلوم الإصلاحات 
المتنوعة . والمواضيع النافعة . والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة 
والعامة . الدينية والدنيوية : ودفع المضار . 
وهي كلها مأخوذة ومستفادة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه . 
حيث اختير فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعها . كما ستراه . 
وذلك كله من فضل الله ورحمته . والله هو المحمود وحده . 1 
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